


المبحث الأول
غاية وجود الإنسان في الأرض.

المطلب الأول
الإنسان أمام مسؤولية الاستخلاف (العبادة الكبرى)
       الإنسان هو الكائن المعقد الذي نفتقر للعثور عليه إلى قراءة جوانبه و خصائصه وقدرته وشؤونه ؛ لأنه بمنزلة المرآة ،كلما ما ازددنا في صقلها وإجلائها ازددنا في توضيح الصورة ، والجدير بالذكر: أن الإنسان يشتمل على ميزات كثيرة يحتاج إلى ترداد متكاثفة ومتعددة،للإطلاع على ما فيه ، والإنسان كائن ضئيل من حيث الصورة والشكل. وكائن قوى وبارز من حيث الوجدان، ولذا لم يخلق عبثا ، بل لمهمة عظيمة (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ (115)( (
) يبدو لنا من الآية أن الإنسان أبدع لمهام، و تلك جاءت بصورة مجملة في القرآن الكريم،وبصورة مفصلة في أحادبث النبوية الشريفة ، ونحن نذكر في هذا المطلب هي المهمة و العبادة الكبرى (الاستخلاف) وتسليم المهمة إلى النوع الإنساني دون ما عداه من الملائكة والجن ، و تلك المرحلة الجديدة أوقعت الملائكة في أعجاب وتحيير ؛ لأنها لم تعثر على وجه إيثار الإنسانية بالخلافة ، وتفويض زمام الإستخلاف إليه ((إذ الكون قبل هذا الآدمي مبرء مما يتوقع منه من عصيان وغرور وإفساد ، والملائكة تسعى فيه بأمر ربها ، وكل الكائنات تخضع لما يراد بها على وجه التسخير المطلق))(
) يبدو لنا أن ما دفع الملائكة الى التعجب والارتباك شيئان: 
الأول:أنهم قبل الإنسان بأزمان كثيرة اشتغلوا بالتقديس والتحميد وأنهم كافون لأداء تلك المهمة. 
الثاني : أن الإنسان يفسد ويعصي في الأرض ... وقال سبحانه (وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ( (
) ولما أطلع الله ملائكته من تهيئه ومنحته للإنسان من القدرة والامكانية على كسب وتحصيل العلم.بصورة يحق له تسخير الأرض وما فيها ،والسماء وما بينه وبين الأرض ، ندموا مما قالوا: من عدم جدارتهم لتلك المنحة اللدنية ، بل وان الذي رفع شعار المسؤولية العامة بمنزلة كل النفوس التي كانت في داخل دولته وسلطته ، وانه قدوة وإمام فى العبادة والعلم والسياسة والإبداع.وللمسؤولية العامة والإمامة الكبرى ،ولذا أن ((الإمامة والخلافة والامارة العامة بمعنى واحد ، ويقصد بها الرئاسة العامة على المسلمين جميعاً من أجل تطبيق أحكام الإسلام داخل الدولة، وحمل الإسلام إلى العالم، والخلافة هي النظام الشرعي ، فنظام حكم الشرعي هو نظام الخلافة الذي ورد بشأنه العديد من الأدلة الشرعية))(
) وسؤال الملائكة لم يكن من قبيل الاعتراض والتكبر بل للفهم من هذا الكائن، أما إبليس ظن أنه خير من الإنسان عنصراً، وعدّ السجود لآدم من المستحيلات ؛ لان الفاضل والأفضل لا يدني ولا يومىء للمفصول وهذا قياس فاسد فقال سبحانه (وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ (10) وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنْ السَّاجِدِينَ (11) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنْ الصَّاغِرِينَ (13)( (
) وتلك المرحلة باعثة لتسكين الملائكة عليهم السلام من الجنة، وابقائهم على شؤونهم ووظيفتهم، وباعثة لطرد إبليس من الملكوت والجنة.باعثة لتسخير الأرض والسماء وما بينهما لآدم وذرّياته، وتمكينهم فى الأرض كلها من اجل تعزيز الخلافة التي خُلِقَ ابدع لها الإنسان ((قال البيضاوي: أي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرف فيها))(
) وتلك الخلافة ومستلزماتها من العلم والعبادة والمعرفة سارية فى بنى آدم وذرياته ولم تكن متوقفة على آدم عليه السلام بل بحسب تجدد الأعصار والأزمان تنكشف معلومات وعلوم حديثة متشتة لم تسبق اليها((وقواعد هذا الكون من قوى ما زالت تنكشف للإنسان شيئاً بعد شيء، والإنسان موكل بها وبكشفها وتتبع أسرارها ،عرف طبيعة الهواء، وطبيعة الماء وطبيعة الحرارة والبرودة ، والنبات والحيوان ، وأن يسخر موجات الهواء، وان يخضع المسافات لصوته ومشاهدته وتصويره، وان يصل بالعيون السخرية الى اسرار لا تشاهد عينه الطبيعية.... وإنما طبع الله آدم وجنسه وذريته على سجية من شأنها ان توصلهم الى ذلك))(
) فإذاً لابد قبل ابداء مرحلة الخلافة والإمامة بالفعل والمباشرة بها الإعداد والاستعداد لها ، اذ بالعلم الضروري صار آدم سيداً ومعترفاً به ومعولا عليه من قبل الملائكة عليهم السلام ، لكن يحصل ذلك لذريته بالكسب والتشمر ،وبه سخرت لهم تلك المعمورة ، فأذن أن الخلافة مرحلة نفيسة لا تمنح لجاهل، بل يمنح لمن يناضل ويجاهد ومن يسجّل اسمه فى تاريخ وديوان الخلائف .يتشمر عن ساعد الجد لاخذ زمام المعرفة والرسوخ فيها بحسب مستلزمات ومقتضيات العصر ، قبل أخذ زمام السلطة والخلافة ، يعنى؛ أن تحصيل العلم والعرفان قبل تحصيل الخلافة والسلطة الدينية . والى هذا المنهج القويم ينادى عمر بن الخطاب أفراد الأمة ((تفقهوا قبل أن تسودوا))(
) ويتغير مفهوم الخلافة بين أفراد الإنسان ، مثلاً: أن الخلافة فى الأنبياء ضروري ولدنيٌ ومفهومه أوسع، وذلك بجعل الله، فقال سبحانه (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ( (
)  وبهذا المفهوم لا تحصل بالكسب والمجاهدة، بل عطاءٌ لدنيٌ ،ونزلة سرمدية. وفي الأولياء والعلماء الراسخين في العلم والعرفان كسبي ، وتحصل لكل من ينطوي تحت مفهوم الإنسان ،قيدنا العبادة بالكبرى المترادفة للاستخلاف لأنه ((كان من المألوف في تصور السلف أن مدلول العبادة أوسع من مجرد إقامة الشعائر ، عرفوا ذلك من قوله تعالى (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56)( (
)  فالبشر لا يقضون حياتهم كلها في إقامة الشعائر ولا يكلفهم الله بهذا ، وأنما يكلفهم ألواناً أخرى من النشاط تستغرق معظم حياتهم))(
) ومن ألف بالإصلاح والعدل ،وسدّ الثغر ،وتقديم المشاعر للبلاد وتطويرها وتوسيع نطاقها،اقتصادياً وحضارياً وسياسياً أفضل وأكرم من هؤلاء الذين اشتغلوا بأداء الشعائر البحت،وبإصلاح نفسه ،وأعرض عن أمر العام ولذا ((الخلافة عن الله في الأرض أذن عمل الإنسان ومهمته في هذه الحياة وهي تقتضي الواناً من النشاط الحيوي فى عمارة الأرض ،والتعرف الى قواها وطاقتها وذخائرها ومكوناتها ، وتحقق ارادة الله فى استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فيها ،كما تقتضى القيام على شريعة الله لتحقيق المنهج الإلهي الذي يتناسق مع الناموس الكون العام))(
) لقد خفيت تلك الوظيفة والمهام في أول بدء خلق الإنسان على الملائكة لمدة،وخفيت عليهم سجية هذا النوع من حبه للطاعة والعبادة والعمران والازدهار والإصلاح والتنمية والتطور،وخفيت عنهم أن لكل فرد له سجية محدودة ، لا تعني طبيعة عن طبيعة ، ولكل فرد ميزة وسمة وخاصية من وجدانه وتصوره ،لا يشبه سجية ووجدان فلان بفلان ،كما هي موجود فى شكله الظاهري من لون وصوت
أهلية الإنسان لأمانة الاستخلاف للأسباب التالية :

ا- الفطرة:إبداع الإنسان بهذه الصورة من الخَلْق والخُلُق تأهيل لحمل عبء الخلافة، وجعله سميعاً وبصيراً ،وأودع فيه فطرة صافية تليق بحماية وإدارة مهامه ((اختص الله الإنسان بهذا الدورالخطير بالاستخلاف عنه في الأرض ، فأعده وأهله لتبعات دوره الكبير وأعباءه ، خلقه ابتداءً في أحسن صورة ونفخ فبه من روحه (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ( (
) وأودعه فطرة صافية تليق بطهارة مهمته (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ( (
) فأضحى بهذا التزويد الرباني عالماً بذاته...))(
) الإنسان فطرة وخلقة مستعد ومتهيءٌ لقبول أمانة الاستخلاف لانه يمكنه أن يفهم ويرشد غيره إلى كل ما تعلم وفهمه ((وبذلك كرم الله الإنسان بهذه الفطرة والتي تجمع بين النفخة وكرمه باستعدادات التي أودعها فطرته فاستأهل فيها الخلافة في الأرض))(
) حينما عرض الله أمانته على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان بدون ارتباك وتفكير ،وهذا يوهمنا الى أنّ له قوة وصلابة وصموداً معنوياً أقوى من الصلابة والمتانة وشدة الحسية الموجودة في السماوات والأرض ؛لانه يحوى الى القلب واللطيفة الربانية يسع رحمة الله ينشرح ويمد،وقال أبو سعود : حول ألامانة التي جاءت في الآية (إِنَّا عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72)( (
) والمعنى أن تلك الأمانة في عظم الشأن بحيث لو كلفت هاتيك الأجرام  العظام ـ التي مثل فى القوة والشدة ـ وكانت ذا شعور وإدراك على مراعاتها  لأبين قبولها وأشفقن))(
) كل إنسان بوسعه وطاقته فطرة أن يوصل نفسه الى مرحلة الخلافة والريادة بسبب الثروات التي أودعها الله في كيانه من الشجاعة والنباهة والنجدة والمروءة والعلم ،وان يقوم على نفسه بدون الإسناد والإعتماد على غيره ،لقد أصاب الهدف عالم أوروبي ((أن السعي وراء المعرفة والثقافة زمن هذا الحدود أمر ذو قيمة ؛  لأن سعادتنا تعتمد على دماغ في عقولنا من علم لا على ما في جيوبنا من مال ،وحتى الشهرة نفسها سخف وحمق ؛ لأنّ سعادة الإنسان الحقيقية ليس في تقدير الناس له ، أن نظرة الناس للشخص ليست مهمته جداً : لأنّ كل شخص في النهاية يقف وحده ،أن العالم الذي يعيش فيه الإنسان يشكل بحسب نظرة الإنسان له ولقد صدق أرسطو عندما قال ((إذا أردت أن تكون سعيداً ينبغي أن يكون لديك اكتفاء ذاتي))(
) لو تدخل الحيوانات والجمادات والنباتات تحت الرعاية والتدريب والترويض آلاف سنين لأن تحمل عبء المسؤولية لم تمكن لها ، لان الله تبارك وتعالى ما أودع فيها أسباب تأهيل أمانة الاستخلاف خلقة وفطرة ،وبعبارة موجزة : أن الإنسان فطرة يعيش فى إطار ومدار المسؤولية ، وغيره يعيش في إطار اللامسؤولية.

ب- التكريم الإنساني : كرم الله الإنسان على سائر المخلوقات من جوانب متعددة: العلم والعقل وأنجاب النسل وإدخال النسب والأقربية بينهم ،وتسخير النعم التي لا تعد ولا تحصى (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا( (
) أن كرامة الإنسانية التي منحها الله للإنسان تتمثل في الحرية التي تنقذ الإنسان من غياهيب فرض وإكراه وإجبار لاعتناق آيدولوجية وفلسفة لا يرضى بها من عمق وجدانه ((وبهذا التكريم يكون للإنسان قيّماً على نفسه ، محتملا تبعة اتجاهه وعمله وهذه هي الصفة التي كان بها الإنسان إنساناً: حرية الاتجاه وفردية ، وبهذه الحرية في دار العمل))(
) على سبيل المثال: يتهم إنسان سواء من قبل أناس أو من قبل الدولة ، بالجناية على شخص . وتُعْقَد جلسات عدة ومتوالية للمحاكمة آنذاك ، وهي :تتضمن تكريم الجاني والمجني عليه ، وحتى الذي هو خارج عن حدود الإسلام والمسلمين مشمول لذلك ،لأجل تقدير صفة الإنسانية الموجودة في كيان الكافر.

فقال سبحانه (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ( (
) تتوجه مطلقاً غير مقيد بصفة أو شرط هل للتكريم دور في تأهيل أمانة الإستخلاف ؟ نعم .على سبيل المثال: أيما بيئة أو أسرة تهتم بأطفالها وشبابها و تهيء لهم أسباب ومستلزمات النجاح والتوفيق. فدرجة الفوز والترقي آنذاك تصعد تدريجياً فى تلك الاطفال والشبان ، بخلاف أطفال تركت في زاوية النسيان وفي الكوارث والنوائب والمداهمات ((أن الإنسان سيد هذه الأرض ،ومن أجله خلق كل شيء فيها ، فهو أذن أعز وأكرم من كل شيء مادي ومن كل قيمة مادية في هذه الأرض : جميعا لا يجوز أن يعتدي على أي مقوم من مقومات إنسانيته الكريمة،ولا تهدر أية قيمة من قيمه لقاء تحقيق كسبي مادي ،فهذه الماديات كلها مخلوقة أو مصنوعة من أجله ، من أجل تحقيق إنسانيته وتقرير وجوده الإنساني))(
).

ج-الوحي لقد منح الله النوع الإنساني مواهب لدنية ليضيء بها طريقه، ويستمد الإنسان بالوحي في حل ما لا تستقل به فطرة الإنسان ،لانا نجد أشياء تغيب على الفطرة،والى هذا يقول سبحانه (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى( (
) يبدو لنا أن الوحي يدفع الإنسان الى تكوين نفسه وتحريرها من الجهل المركب والبسيط. فأذن يفتقر الى دعم وهدى سماوي يرشده الى معالي الامور ،اي إنسان اعلى من الانبياء ذو فطرة سليمة ، بعيداً ومعصومون عن كل ما يخرم المروءة، ويزعزع بنيته الإجتماعية ، وهم صاحب ضمير حي ،مع وجود هذه الأوصاف المتينة لم يكونوا مستعنين عن ذلك الدعم السماوي فقال سبحانه (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى (8)( (
) فضلا عن هذا يتجدد الوحي والرسالة من الله الى أنبيائه،حسب الظروف التي اقتضته ومنهم الى أممهم السمحاء لأجل الإحتفاظ بالإستخلاف . ومنهج الإستخلاف ودوره مبين في تلك الكتب المنزلة ((هذا الإنسان وهو ذرة من ذرات العالم ،يعجز عن أدراك سبب وجوده في هذا الحياة كما يعجز عن أدراك الغاية وما فيه الخير له لو وكل الى نفسه ، ولهذا لم يتركه الله سدى بل زوده بالعقل يهديه الى سبيل الخير ويقفه على النهج الواضح ولكن الله عادل حكيم يعلم أن الإنسان لا يكون شيئا إنْ تركه نفسه وعقله، وإنّ من العدل أن يبين له الرشد من الغيّ، ويفضل له بين الحق والباطل))(
) والجدير بالذكر :ليس ادراك الإنسان خارجاً عن الوحي، بل وحي داخلي . والوحي نعمة كبرى تنسجم مع طبيعة الإنسان وأنه ريثما عمل الإنسان طبق الوحي يرقى فى سلم الإنسانية صعداً .و بالبداهة تتوقف مروءة الإنسان وثقته وثقله على الوحي ((اتَّقِ المحَارِمَ تَكُنْ أعْبَدَ النّاس ، وَارْضى بِما قَسَمَ الله لَكَ تَكُنْ أغْنى النّاس ،وَأَحْسِنْ إلى جارِكْ تَكُنْ مُؤْمِناً، وَأَحِبَّ لِلنّاسِ ما تُحِبَّ لِنَفْسِك تَكُنْ مُسْلِماً، وَلا تُكْثِرَ الضِحْكَ فَإنَّ كِثْرَةَ الضِحْكِ تُمِيتُ القَلْبَ))(
) يبدو لنا من الحديث بحاجة الإنسان الى الوحي،والا يبقى في بؤرة التيه والضلال.
الإنسان والعبادة الصغرى:
       إن الإنسان منذ أَنْ خلق مقيد بشعائر شتى،أداها ويمضى وينصرم فيها مديد عمره وحياته .تترسخ في شعوره ووجدانه. وتعد تلك العشائر والوظائف ممهدة لمرحلة الخلافة والعبادة الكبرى التي خلق من اجلها الإنسان، تتمثل لك الشعائر في الصلاة والصوم وجوانب روحية التي تدفع الإنسان الى صفاء وجلاء القلب ، تنسج لك حاجزاً قوياً ومتيناً بينك وبين المعاصي . التفت الى سير الأنبياء ومن اقتدى بهديهم وسار على نهجهم كيف صرفوا وأنفقوا عمرهم في قضايا وشعائر دينية وأجتماعية قبل النيل الى درجة الإمامة والريادة. تكفينا خير الأنبياء والبشر محمد ( ((وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع الى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاء الحق....))(
) ويبدو لنا ان اللياقة والجدارة للامامة والخلافة وتابعة وتالية لأداء الشعائر التي كانت معهودة ومتعودا عليها. ولذا لا تحصل تلك المرحلة العلمية والثمينة لغير مناضليها وكادحيها، ولمن لم يتشمر عن ساعد الجد ، ولم يترعرع فى حجور وأسر العلم والأدب والعرفان، لأنّ تلك الشعائر تدفع الإنسان نحو الإهتمام بنفسه. والعبادة الكبرى تدفع نحو شؤون وأمر العامة، فضلا عن هذا: تكون الشعائر معرفة وسمة على عاتق ورأس معتقنيها ((يعرف الدين بعبادته بين أناس كثيرين لا يعرفونه بعقائده ،وربما استدلو على العقائد بالعبادات لأن العبادة فرع من العقيدة يشاهد عياناً في حيز التنفيذ او التطبيق ولكنها ـ على هذا ـ من فروع العقائد التي يقل فيها الخلاف وتضييق حولها مواضع الجدل فى الخصوصيات المذهبية))(
) وأغلبية تلك الشعائر توقيفية وثابتة لا تتعرض الى التغيير ، وليس للإنسان ((التنازل بدرجة أو أخرى ، عن بعض ثوابتها وخصوصياتنا التي تميزنا عن أبنائنا الديانات الأخرى ، تحت ذريعة التقريب، وتذويب الحواجز الدينية بين الامم والشعوب ..))(
) وتعدّ تلك الشعائر التي حددها الشارع جل وعلا من الثوابت التي لا مهادنة ولا مجاملة فيها، ولا يكون فى وسع وامكانية الإنسان أن يوجه أو يتجه توجيهاً باعثاً لتغيير واقع تلك الثوابت ، إذا الامر السماوي المنزل لا يندرج في أطر الأحكام التي نحتتها البشرية،ودعت اليها العصر أو الجماعة المعينة أو الشخص المعين ((إذا كان الغالب على العبادة أنها شعائر توقيفية تؤخذ بأوضاعها وأشكالها ،ولا يتجه الاعتراض الى وضع من أوضاعها الا أمكن أن يتجه الى الوضع الآخر لو أستبدل منها ما يقترحه المقترح بما جرى عليه العمل وقامت عليه الفريضة من نشأتها))(
) وبعبارة أصولية: ان الواجبات بعضها مقدورة للإنسان وله أن يتصرف ويجتهد فيها، والآخر غير مقدورة له فهي ثابتة فى إطارها المنحوت لها ولا تدخل في معرض التغيير وتبقى على ما أنزل كيفية وكمية.

الأهداف من العبادة :
      1- التعمير المعنوي: ونشير الى النص القرآني حول تعمير الأرض معنوياً (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ الْمُهْتَدِينَ(18)( (
) لأن ((عمارة المساجد نوعان :حسية ومعنوية. فالحسية بالتشييد والبناء ، والمعنوية بالصلاة وذكر الله، وقد ربط البارى جل وعلا بين العمارة والإيمان وفي الحديث (إذا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَعْتادَ المَساجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإيمان لِأنَّ الله تَعالى يَقُولُ إنَّما يُعَمُرُ مَساجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله وَاليَوْمِ الآخر))(
) أطلق لفظ مساجد فى الحديث والآية على بقع معينة معمورة فى الأرض . وان كانت الأرض كلها فى حكم المساجد من حيث أداء وقضاء الواجبات، بل ومن المنح التي منحه الله لسيد هذه الأمة ((وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ))(
) وتشمل الأرض شبرا شبرا،الا أن اداء الشعائر فى الأمكنة التي هيئت لها أفضل من حيث الأجر والثواب. 

2 -التعمير الإجتماعي : وذلك ((بتقوية أواصر الجماعة المسلمة،اذ ان المصلي ليدعو بلسان الجماعة لا المفرد (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)( أو (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)( (
) وكذلك سائر الشعائر تقصد بها تقوى الروابط الإنسانية فيحاول الإنسان من طريق ندائه ودعائه أن يخفف آلام المسلمين فيتضرع الى الله ويدعو من ظهر الغيب لأخيه المسلم وأخوته المسلمة،ويشاركهم مع نفسه فى عبادته واستعانته ، وهذا مفهوم ومدلول الآية التي تلي (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ(6)( فالعبادة وسيلة عظمى لتكوين مجتمع حضاري ومثالي.

3- المساواة فى الإنسانية: يأمر الله عباده المكلفين بجامع الإنسانية بغض النظر عن فقيره وغنيه ، ورئيسه ومرؤوسيه ،ذكره وأنثاه لأداء الواجبات :الصلاة والصيام والزكاة والحج ولم تقيد بصفة ((قطع الإسلام في قضية الأصل البشري بأنه واحد يرجع الى بنية واحدة تتكون من حقائق (بيولوجية) واحدة لاتتأثر فيها الأعراض الخارجية من الطول والقصر والألوان وما أشبه ذلك))(
)، يقف الغني والفقير أمام رب العالمين صوب القبلة، وهذا تنفيذ للعدالة في صفوف الناس، لو لا تلك الشعائر لم يقف بعض بجانب بعض.

4- التحلى والتخلي:- أي تطعم العبادة حلاوة الإيمان والصفات الحسنة للعباد، وتبعده عن الصفات الذميمة والسبعية والبويهيمية ((وهي مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة، ومشهد الجهل ومشهد القدر، ومشهد الحكمة ومشهد التوفيق والخذلان ومشهد التوحيد ومشهد الأسماء والصفات ومشهد الإيمان وتعدد شواهده ومشهد الرحمة ومشهد العجز ومشهد الذل والافتقار ومشهد المحبة والعبودية))(
) والجدير بالذكر: أن الإسلام عبارة عن تلك النقاط آنفة الذكر وأنها لب الإسلام والدين، اذ أن الإنسان من خلال أداء الشعائر يبدو له تدريجياً جانب حلاوة الإيمان، وفضاحة العصيان، ويعثر على التوفيق والخذلان (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإيمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أولئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ( (
).

5- الروحية:- من خلال تماسكه بالعباد يطرد السطحية والبساطة، و يترسخ روحياً ومعنوياً في الوقوف بين يدي الله، ويترك الظاهرة ويشتغل بالباطنة، وينظم قانوناً متبعاً لطعامه وشرابه وشهواته، بل يضع كل مستلزماته في موضعها ((وأن المسلم في صيامه ليذكر حق الروح من شرابه وطعامه، ويذكر أنه ذو ارادة تأخذ بيديها زمام جسدها ولا تترك لهذا الجسد أن يأخذ بزمامها ويتصرف بها على هواه. وأصح ما يكون الصيام الذي ينبه الضمير الى هذه الحقيقة أن يقدر المرأ على ترك الشراب والطعام فترة من الزمن، ولا يكون قصاره منها أن يستبدل شراباً بشراب وطعاماً بطعام))(
) يصير إنساناً واعياً يبصر حقائق الأشياء ايجابيا وسلبياً.

6- تقوى عقيدة القضاء والقدر:-في كيان الإنسان ((ليؤمن ايماناً جازماً أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و أن ما اصابه لم يكن ليصيبه....الحديث. وأن الله هو وحده المحي المميت،والمعز المذل، والضار والنافع، والخافض والرافع...بيده مقاليد كل شىء وهو على كل شيءٍ قدير))(
) يبدو لنا أن النقاط السابقة الذكر تكوّن فرداً ومجتمعاً مثمراً ويانعاً، تنبع منه الفضائل: الحكمة والحلم والصبر..... إذا رميته بالحصى فهو يرميك بالحكمة والوصية بالتقوى والحوار الملائم.

7-يرق القلب تجاه الإنسان:- لأن من يتعبد يرى عشرات النصوص حول الرحمة بالناس فقال سبحانه (أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً( (
) أو قال سبحانه (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (104)( (
) وهل يظلم أو يستبد أو يأكل حقوق الناس بعد سمع ومباشرة تللك الآيات؟ كلا .فالاخلاص والإصلاح والإكرام تجاه الناس مشمول العبادة ومفهومها ((وهل ينظر القرآن الى الإنسان فرداً، وهو يأمر بالعدل والإحسان والبر وصلة الرحم وأداء الأمانات الى أهلها والوفاء بالعهد والصدق والتواضع، وينهاه عن العقوق والبغى والفجور وقطع الارحام ، وعن المنّ والرياء والأذى والفساد))(
) فالعبادة تتضمن من خلال ممارستها والمباشرة بها جانبين مهمين: الجانب الفردى : تحسن سلوك الفرد وتنقيه من صدء المعصية اندثرت عليه، والجانب الجماعي : تصلح أعوجاج الجماعة فكراً وسلوكاً.حينما يأمر القرآن بالعدل والإحسان يتوجه الى الشق الثاني (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(90) ((
) والحال أن الأشياء المأمورة بها فى الآية ((لا تتعلق بتعامل الإنسان مع نفسه وانما هو التعامل مع الناس فليس الإنسان بحيث يبر ويفي ويصدق ويصلح أو يخون ويفسق ويعق ويظلم ويزور ويعتدي ويطغي فى نطاق فرديته الخاصة))(
) وهذه المذكورة مفهوم ومدلول آية أخرى (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً( (
) يَظْلمُ شخصاً معيناً أو يأكل حقوق الناس أو يستبد أو يبدع فكرة فاسدة، تعود مظالمه وخسائره على العام . هذه أفعال تتوجه من الفرد والخاص نحو المقابل لا من الناس ثم تعود عكسياته تدريجياً على البشر فرداً فرداً ؛ لأن الظلم يزرع بذرة الخسارة وعواقب وخيمة لمن صدر عنه الظلم ولمن وقع عليه.

8-العبادة تبين لك ماهية الشيطان : تنبع العبودية من كيان الإنسان سواء من ذهنه وفكره أو من جوارحه ،ويخلف منها العثور والإطلاع على ماهية الشيطان ومكائده ودسائسه، انه المتمرد يريد أن يوقع الإنسان فى هاوية ، يجىء اليه من طريق تسويلات النفس الامارة ((أنه المتمرد يريد أن يوقعني فى هاوية فاستعصمت بالقرآن نفسه واذن بنور يقذفه الله سبحانه فى قلبى أجد نفسى به قويا قادرا على الدفاع))(
) ان الشيطان عدو مضل يغوى الإنسان بسحره وقواه الشريرة.ولذا فإنّ الهدف والمهمة من العبادة العثور والتعرف على هذا الشرير ((قلنا ان معرفة الإنسان للشيطان كانت فاتحة الخير ،لانه لم يعرف الشيطان الا بعد أن عرف الخير والشر وعرف الفرق بين الشر والضرر))(
) فالإنسان يبذل جهده المتواصل ، ويدور وراء علاج عاجل و حاسم يفصل بينه وبين الشيطان ،ومن جانب آخر : أن الهدف من العبادة أن يحرر و يعتق الإنسان نفسه وكيانه من الدواعى التي تكب الإنسان فى النار على وجهه ومناخره، ولذا قال رسول الله ( ((قالَ ألا أُخْبِرُكَ بِمَلاذِ ذلِكَ كُلهُ ؟ فُقُلْتُ : بَلَى يا رَسُولَ الله فَأخَذَ بِلِسانَهُ وَقالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هذا، قُلْتُ:يا نَبِيَّ الله وَإنّا لَمُؤاخِذُونَ بِما نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ قالَ : ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبَّ النّاسَ فِي النّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ أوْ قالَ مُناخِرِهِمْ إلاّ حَصائِد ألْسِنَتِهِمْ))(
) . 

المطلب الثاني
التعمير الحسي
         عندما نذكر التعمير والعمران للأرض من قبل الإنسان فإننا لانخصه بالتعبير الحسي، بل نعطيه مفهوماً شاسعاً ويشمل التعمير المعنوي والحسي، وأن التعمير المعنوي يتوقف على التعمير الحسي، وتعلق نسبة الإيمان الى الإنسان ببناء وتعمير ارض بالعمل. وتصنيع جو مناسب وفضاء ينسجم مع طبيعة الإنسان. فضلاً عن هذا : يشجع الإسلام الإنسان ويحضه على الكسب والمهارة في جانب ما يكون وسيلة لتعمير الأرض من التجارة والزراعة والهندسة والسياسة تحل العقدة، وتقلل الفقر والعالة. ولذا فالتعمير ليس مستخدماً فقط في دار او حجرة بل ((يعرف الانتاج عادة بايجاد المنفعة او زيادتها))(
)، وأن ما قامت به الحكومة من المصانع والشركات والمعادن وآليات أخرى تصدر وتنجح المنفعة تحسب من التعمير. وأن هذا هو ما عبر عنه الإمام الغزالى ((اشتغال الدنيوية هي الحرف والصناعات والأعمال التي ترى الخلق منكبين عليها. وسبب كثرة الاشتغال هو أن الإنسان مضطر الى ثلاث: القوت،المسكن والملبس، والإنسان ليس كذلك ليس كالحيوان يستغنى عن البناء ويقنع بالصحراء فحدثت الحاجة لذلك الى خمس صناعات هى أصول الصناعات، وان الأشغال الدنيوية،و هي الفلاحة والرعاية والاقتناص والحياكة والبناء، ثم أنّ هذه الصناعات تفتقر الى أدوات وآليات وهي اما من النبات أو المعادن او من جلود الحيوانات))(
) ولابد ان لاتتوقف ثروات وموارد الحكومة أو مؤسسة على الخراج والضرائب فقط ؛ لأنهما مصدرضعيف وفرضاً إذا تعرضت ثروات وتجارة الناس اهلاك أو انعدم ،وفقدت أسباب تجارتهم فما فعل الحكومة مع موظفيها ومشارعها ودوائرها؟ ويقول الإمام حول العمارة ((ليكن نظرك الى عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك الاّ بالعمارة، ومن طلب الخراج من غير عمارة أخرب البلاد))(
) ، يبدو لنا أن العمارة تستخدم في التعمير المادي والروحي((عرفنا أن كلا من التعمير المادي والروحي في الإسلام عبادة وهي من الاستخلاف وأن كانت الأولى أى العبادة بمعني التعمير المادي تنزل من الثانية منزلة الوسيلة من الغاية ومنزلة الوضوء من الصلاة))(
)، ارتبط وعلق كل منهما بالآخرة، إذا لم يبن مسجد بأساس ومواد مادية، ولم يحدد مساحته أو لم يحدد مكان مخصوص مادي، ويطلق عليه اســم المسجد فكيف يحصل الفضل الذي ذكر في الحديث ((سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمْ الله فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلاّ ظِلَّه : إمامٌ عادِل ، وَشابٌّ نَشَأَ فِي عِبادَةَ الله عَزَّ وَجَل وَرَجُلٌ قَلْبَهُ مُعَلَقٌ بِالمَساجِد.......))(
) ، وعشرات أحاديث أخر علقت الفضائل المخصوصة بالمسجد، وربما يمن الله على عباده أن أفاض آلاءه ونعمه المادية عليهم.

فقال سبحانه (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)( (
)، وتستحق الأشياء المادية أن يستدل بها ويمن عليها، وأن الله جل شأنه أزال كل عائق خلقي وتكويني وشرعى يمنع الإنسان أن يستفيد من الموجودات فوق الأرض ، وأذل لنا الأرض وما عليها ،فقال سبحانه (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15)( (
)، وقال الجصاص حول هذا ((وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية))(
)، وقد جاء في تفسير القرطبي في قوله تعالى (هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا((
)، وقال بعض علماء الشافعية الاستعمار طلب العمارة، والطلب المطلق من على الوجوب))(
)، فالقرآن في آيات عديدة يلح وينوه الى قضية العمران ، ويبدو أنه مراد الله من الإنسان في الكون، ولا ريب أن الالحاح يدفع نحو الاستثمار الذي يفرضه المذهب الإقتصادي على الناس ؛ لأن العلم وكل المشروع الخيري يبنى على الإقتصاد ؛ لأن البلد الذي ضعفت بناه التحتية الإقتصادي وهومرتبط مباشرةً من نصوص الإسلامية لم يستطع على التعمير ولذا فإن  التعمير ((هدف أساسي يرفضه المذهب الإقتصادي الإسلامي على المجتمع ويعتبره عبادة وفريضة دينية على الإنسان في الأرض مرتطبة مباشرة بالنظرية الإسلامية والإنسان والكون))(
)، يفرض سؤال نفسه ويقول: لمإذا تجمع المال وتريد أن يكون معك؟ ((ستقول لي: لكي أفرح وأتمتع وأجلب كلما أريد........لا، لم تحقق الهدف الذي وجدت من أجله، يجب أن تقول أريد أن يكون معي المال لكى أنفق في سبيل الله وسأربي أولادي تربية اسلامية ليكونوا موصلين بالله واستخدم المال في المشاريع الخيرية تساعد المحتاجين في سبيل الله ،إذا أصبح مالك وعملك عبودية))(
)، فإذن أن العبودية لم تكن في إطار وبعد ضيق ومحصورة على السلوك الروحي والنفسي، بل سلكت طريقا شاسعاً، نجد إنسانا واحدا بوسيلة اهتمامه بمشروع العمران، يستريح وينتفع منه أناس كثيرون، ويرتاح من ظل مجهوداته شعب،وهذه المصالح والواردات والموارد التي وصلت الينا من خبرة المعمرين وبذلوا طاقتهم الإنسانية. على سبيل المثال: أن عملية الكهرباء تضيء وتنوء البيوت والمساجد والشوارع والدوائر من جانب. ومن جانب آخر: تشغل الأجهزة التي تنسجم معها طبيعة الحرارة والبرودة من الصيف والشتاء، أليس هذا من عمل الإنسان ومناضلته ((ولإدراك المذهب الإقتصادي الإسلامي بهذه الحقيقة ودورها في مجال الانتاج والعمل اندفاعاً وهدفاً قدم مجموعة من المفاهيم التوجيهية التي جاءت لتعبئة ارادة الإنسان للعمل والانتاج عن طريق ربطها بمعان ومضامين أمن بها المسلم ورآها جزءً من اسلامه وعقيدته بحيث أصبح العمل جزءاً من مكوناته الشخصية ومقياسا لمكانته عند الله وجماعة المسلمين))(
) ولذا ينبغى ان يكون المسلم محبا للعمل فى إعمار الأراضى وتطهير العيون . وزرع النبات وغرس الاشجار وتصنيع الجسور، وتكثير مصادر وموارد الماء من شق الجداول والبرك، وتكثير مراكز التعليم والتفهيم روحيا وماديا،وتطوير البلاد ماديا ونفسيا، ونرى البلاد والشعوب الكثيرة لم تملك مواداً طبيعية الاّ بقلة بحيث لا تؤدي ضرورتها عشرة بالمئة ،ولكن بسبب مناضلتها واهتمامها وعنايتها بالتعمير والتصنيع والمصانع، بلغت ذروة الرفاهية كاليابان ((ان امتنا تترهل يوما بعد يوم فترى نسبة البطالة أعلى من نسبة العاملين فى بلادنا .لمإذا؟ أنه التسبب وعدم الإتقان ))(
) والجدير بالذكر ان البطالة تترسخ في فئتين: الأولى: اليائسون إن اليأس أوقفهم عن العمل والمجاهدة .الثاني: هؤلاء الذين اشتغلوا بالرهبنة ونظروا الى التعمير نظرة احتقار.

أولا":احياء الموت نوع من التعمير:

     الإسلام يلتفت الى الاراضي التي لم تعمر وتنسى واعرضت عنها ، ويشرع قانونا خاصاً لتعميرها لئلا تبقى على الأرض بقعة لم تعمر ((الأرض التي لم تعمر قط ان كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالاحياء))(
) ولا يحتاج المحى الى إذن الإمام ((اكتفاءً بإذن رسول الله (،كما وردت به الأحاديث المشهورة))(
) فالإنسان مطالب باعمار الأرض وأحيائها بأنواعها : السكنى والزراعة والتجارة وكل ما يجره الى المنفعة الشخصية والجماعية .ولا ريب أن الإنسان الذي عمر بقعة الأرض عمرها بكل المعنى ، فليراع محيي القانون الإسلامية فى محياه ((ويختلف الاحياء بحسب الغرض فإذا أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة وسقف بعضها وتعليق باب وفي الباب وجه أو ضريبة دواب فتحويط لأسقف،ويى باب الخلاف أو مزرعة فجمع التراب حولها وتسوية الأرض وترتيب ماء لها إن لم يكفيها المطر المعتاد لا الزراعة في الأصح....))(
) لو نتدبر فى هذه العبارات السابقة بدقة لنرى أن الإحياء ليس لمنفعة شخصية وفردية ،بل لمنفعة العام .وأن الإدعاء المجرد لا يكفي فى الأحياء ، بل بحاجة الى إنجاز هذه الشروط ،لئلا يعود مرة أخرى الى ما عليه فى السابق .ولأنه إذا لم تؤد تلك الوظائف التى رسمتها الشريعة يستطيع إنسان واحد إحياء إقليم بل أقاليم بمجرد قول بعيداً عن التصرف الفعلى فقال سبحانه {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ}(
)
ثانيا: أنواع العمارة

تتنوع العمارة الى أنواع أربعة :

الأول: الواجبة ((وهي ما يحتاج إليها لحفظ النفوس ،وأداء العبادات الواجبة ،والسير عليها لتحصل الأرزاق كالقناطر والجسور))(
) وكيف لا تكون العمارة واجبة فى تلك الحالة،وأن للجسد على الإنسان حقاً ،حتى وفي حالات الإضطرارية يصير الحرام حلالاً ، لأجل حفظ النفوس ((وقد يؤخذ من النص على نفى الإثم او الجناح أو الحرج على من يفعل ذلك))(
) كما فى قوله تعالى {فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(
) يعنى يرفع الحكم عن هذه النصوص لرعاية وحفظ النفوس الإنسانية وهذا بالنسبة إلى اقتضاء روحى ونفسى.وتعمير الأرض مسكناً مع مستلزماتها بطريق أولى لأنها تقى الإنسان من البرودة و الحرارة و التلف.

الثاني:المندوبة:وهى تتوجه نحو الفضائل والكمالات.كعمارة المساجد فوق حاجة الضرورية ،وعرف بالتشيد ((فقد اجازة العلماء واستحسنه عامة العلماء ،بدليل ما فعله عمر وعثمان رضى الله عنهما من إعادة بناء مسجده (،وهو وان كان شيئا لم يفعله رسول الله ،الا أنه لم يدل على المفهوم المخالف ، وهذا قوله سبحانه (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ( (
)والعمارة انما تكون بالتشييد وتقوية البناء والعنايه به (
) وكذا تعدد المساجد في البناء دخل فى هذا المفهوم.وكما هو مستفاض في اليوم لم تر معمورة الا فيها مسجد.
الثالث:المباح ((كعمارة المنازل للترفه وإضافة الواردين، ولإيوائهم وهذا القسم الأخير يحول الحكم من الإباحة الى المندوبية والسنية فقال رسول الله ( إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدًا صالحاً تركه ،ومصحفاً ورثه ،ومسجداً بناه ،وبيتاً لابن السبيل بناه،ونهراً أجراه،وصدقة أخرجها من ماله فى صحته ،تلحقه بعد موته))(
) ويدخل تحت مفهوم {لابن السبيل} الرباط للذكر والمدارس للتعليم.....

الرابع: المحرمة ((كعمارة المنازل التي تشرب فيها الخمور ويطرب فيها أهل الفجور))(
) وتشمل تلك البيع والوقف والهبة، فلا يجوز بيع أرض أو وقفها أو هبتها للعمارة التي تكون مركزاً للفساد ولنشره، وحتى لا يجوز ذلك لمالكها ((فإن وقف أي مسلم أو ذمي أرضاً - على جهة معصية ، كعمارة نحو الكنائس فباطل))(
) وبعبارة أخرى : ونجد قاعدة كلامية وأصولية وهي لا تجوز الإعانة على المعصية، ولذا في الواقع لا يجوز إطلاق العمارة والتعمير على المنازل المحرمة إلاّ على سبيل المجاز ، لأن مفهوم العمارة يوحى إلى الفتح والبناء والرحبة معنوياً ومادياً . وتلك  المراكز المعدة لأداء المحرمات والمنهيات ،ولا يدخل تحت مفهومه والأرض بطبيعتها طيبة وطاهرة (وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا( (
) أجل وما يفعل على ظهرها من المعاصي والمنكرات على خلاف طبيعتها وإرادتها فقال سبحانه (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5)( (
) أبكتت وأسكتت في اليوم من طرف الحق جل وعلا.
ثالثا :النسل
إن النسل أحد العوامل الرئيسية التي تعمر الأرض ،فضلاً عن هذا يحفظ النوع الإنساني من الضياع والانقراض .وأن النوع الإنساني الذي حمل عبء الخلافة وتبعات التكليف ،تقف استدامته وبقاؤه على التناسل الذي هو وظيفة مشتركة بين الرجل والمرأة. وأن الرجل و المرأة من طيب الخاطر يشتركان في تلك العملية أفضل أجراً من الذين يلتفت إلى تلك العملية لفتة ونظرة احتقار .أذكركم حديث رسول الله ( حول التناسل(( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم))(
) وذلك الحديث الشريف وقع جوابا لسؤال رجل قال له : يا رسول الله إني أحبيت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلاّ أنها لا تلد .أوَ أتزوجها؟ فنهاه ( ، أتاه الثاني فقال له: مثل ذلك ،ثم أتاه الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث المذكور آنفاً ،لو كانت المناكحة والزواج مشروعاً فقط لأجل الصحبة والتمتع والشهوة لم ينه عنه عليه السلام ،بل للتوالد والتناسل الذي صار جوهراً وأصلاً فى الزواج ، وأن الإسلام أمرنا أن نفتش المرأة قبل زواجها ،لئلا تورط الإنسان بمرأة عقيمة ، وتلك ((تعرف بشيئين: الأول سلامة جسمها من الأمراض التي تمنع الحمل ويستعان لمعرفة ذلك بالمختصين وأهل الطب. الثاني: النظر في حال أمها وحال أخواتها المتزوجات، فإن كن من الصنف الولود فعلى الغلب هي تكون ذلك...ومما تجدر الاشارة أنّ على الذي يتزوج المرأة الودود ،ويحرص على كثرة النسل وإنجاب الذرية))(
) والأغلب أن المرأة التي كانت فى حال الصحة ،لها تأثير رئيسي فى صحة المولود نفسياً وحسياً، ولا ريب أن الزواج وبناء الأسرة يتضمن أهدافاً كثيرة وأهمها النسل ((فمن أول خطوة فى الأسرة جعل الإسلام النسل هدفا من أهدافها وغاية من غاياتها ((تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة))(
) وقد سن الإسلام الاغتراب في زواج الزوجة ،تفضيل المرأة الأجنبية على النساء ذوات النسب والقرابة حرصا على نجابة الولد وضماناً بسلامة جسمه من الأمراض السارية والعاهات الوراثية،وتوسيعاً لدائرة الأسرة وتمتينا للروابط الإجتماعية))(
)
رابعا:يحل نكاح كتابية ولماذا؟ :
وبما نرى من الكتاب والسنة يحل نكاح المرأة الكتابية،فقال سبحانه (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ( (
) وأجازت الآية نكاح الكتابية لأجل توسيع دائرة الزواج،وبالبداهة ان ذلك التشريع لم يخلُ من حكمة اقتضته،وهي ((ان القصد من النكاح أصالة التوالد فاحتيط له))(
) ان عملية النسل والتولد عملية ومشروع مهم اقتضت توسيع دائرة النكاح والزواج والأسرة المسبب فى التعمير الذي له حظ كبير فى الاستخلاف ولذا نقول ((لماذا تنجبين الاطفال؟ لكي تفرحي بهم وتلعبي ؟ لا يجب ان يكون هدفك انجاب أطفال لينشؤوا على طاعة الله وعبادته.....))(
) وإذا فهمنا هكذا من كينونة الأولاد وإنجابهم، ولماذا جاءوا ومن الذي جاء ومن الصلة التي بيننا ، ومن هو المالك الحقيقي بهذا المولودة وإذا عثرنا على تلك التجاوبات نعامل مع المولود معاملةمرضية، وننظر اليه بما ننظر الى الأمانات الأخرى، نبتسم فى الحال إنجابه وفقدانه وفي ولادته ، وموته، نلتفت اليه لفتةً واحدة.

خامساً:- تعدد الزوجات

أحد العوامل الرئيسة التي كانت دافعة لتشريع حكم تعدد الزوجات، النسل والتوليد و انجاب الذرية ؛ لانه ربما في أول وهلة الزوج يجتمع الرجل والمرأة لتكوين الحياة الأسرية بدون إنجاز التفحص والتفتيش الذي يؤدى من قبل الزوج معتمداً على المصادر والتقيمات الطبية، أو نظراً والتفاتاً الى أمها وأخواتها وربما الدافع للزوج شدة الغلمة ومحبة البحت، وكانت المرأة في الأخير عقيمة ومع وجود هذه العلة، كانت الزوجة والزوج مائلان من صميم قلبهما الى الحفدة والأولاد، وإنجاب الذرية التي كانت وسيلة في تطوير الحياة وتعمير الأرض ، وغفرة النفوس، وتكاثف السكان، والتنمية، فقال سبحانه (وَمِنْ آياتهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً((
)، وتلك الإرادتان: إرادة الادامة بالزواج، وارادة الذرية والحفدة، فالمعالجة لتقريب القضية شيئان: اما التوفيق بأن تمسك الزوجة، وترخص لزوجه الزواج ثانياً، وهو الأيسر والأقرب الى العدالة والمروءة والانصاف. أو التفريق بينهما، ولمإذا هذا التكلف والتعسف. ولذا ((أجاز القانون الاحوال الشخصية العراقي التعدد بدون اشتراط اذن في تعديل القانون في الحالات : 
 ا. عقم الزوجة وحب الزوجة للحرية.

ب.مرض الزوجة ، او المعدى بحيث يفوت على الزوج المعاشرة الجنسية.

ج.شدة كره الزوج لها ،واستنفاد الوسائل الممكنة للحل.

د. كثرة السفر للرجل بحكم عمله والحاجة الى بقائه شهورا او سنيناً فى بلاد الغربة وعسر استصحاب  زوجته .

ه. عدم اكتفاء الرجل بزوجته لهرمها وعجزها ،او عدم صلاحيتها للمعاشرة الزوجية في معظم ايام السنة))(
) ولو يرجع الى غريزة الرجل يحكم بالتعدد ، لانه يمتلك حظاً كبيراً ونصيباً وافراً من الصفة البويهيمية والشهوة الحيوانية ،وطبيعي أن المباشرة والمعاشرة من امرأة شرعية ،ولا ريب في أن أنجاب الذرية من طريق شرعي تعمير للأرض ،وبدونه تخريب وإفساد لها ((أجاز سبحانه وتعالى زواج الرجل بأكثر من زوجة ولكن لم يبح للزوجة أن يكون لها اكثر من زوج واحد بل يجمع تحت عصمتها زوجان فاكثر لحكم وأسرار أهمها ما يلي:

أ - إن فى ذلك على تقدير وقوعه اختلاط الأنساب فلا يعرف لمن الولد وفي هذا خطورة على حقوق والتزامات كل من الولد والوالدة تجاه الآخر فى المستقبل.

ب -  إن غيرة الذكور فى جنس الحيوان مطلقاً أكثر من غيرة الإناث فطرياً وطبيعياً كما يشاهد ذلك  عمليا فإذا شارك الذكر غيره فى زواج امرأة واحدة فى وقت واحد لأدى ذلك الى التنافر والتناحر بين الزوجين اللذين تحت عصمتهما زوجة واحدة))(
)المرأة التي وصلت قمة وواقع العلم والمعرفة ،وبالأخص هى التي تعمل فى مجال بني الإنسان وأعضائِه تعترف بوجود اختلاف بنيوي بين الرجل والمرأة ((ولو لم يكن الزواج للرجل بزوجة ثانية أو أكثر بسبب عوائق داخلية وخارجية،لالتجأ الى العلاقة السرية المحرمة التي تنافي الخلق والمروءة، وبين العلاقة العلنية التي يرحب ويسر بها الإسلام والشريعة الإسلامية))(
).

سادساً : تحديد النسل:
       القضاء لم يتدخل فى معظم الشؤون الراجعة والعائدة الى الزوجين .ولهما الصلاحية التامة في كيفية تنظيم وتصميم المعيشة والنفقة ،والأمور المتعلقة بمعاشرة الزوجة .والقرار الذي شرعاه ونفذاه. وليس للقضاء التدخل فى خصوصيات الزوجين.وإذا اتفق الزوج والزوجة من طيب الخاطر على تحديد النسل فهو معتبر .ولكن إذا لم تتأثر بتأثير أجنبي يتم على الإسلام والإنسانية ولم يكن وراءها دواعٍ ودوافع خارجية وغربية .ولم يحاول بها تمزيق هيبة الإسلام، ولم تكن من قبيل ((كلمة حق يراد بها الباطل))(
) إن الذي نحن بصدده بعده الفكري والعقيدي ((فكان الأصل فى النسل ان يترك له المدى ويفسح له المجال ، فلا يبرز الزوجان له مانعا ، وإلا يقيمان دونه عقبة ، فالأمة مأمورة بتكثير سوادها وتوسيع رقعتها))(
) ينبغى أن يكون من مقتضى الزوجين ولم يتضرر بها الزوجة، ولم يكن من تأثير خارجي (( غير أن من أهم ما ينبغيان تعلمه فى هذا الصدد ،أن الحكم باباحة العزل او العموم ما يسمى اليوم :تحديد النسل ،منوط برضى كل من الزوجين أنفسهما دون أن يكون عليهما السلطان أو أي توجيه من الخارج))(
) إذاً يجوز لكل شخص أن يتمتع به ،ولكن قد لا يجوز الاستدلال من الفرد الى الجماعة ((إذ إنما يجوز ممارسته للفرد صاحب العلاقة ، قد لا يجوز تشريعه بشكل إلزامي للجماعة، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية المتفق عليها))(
)  إن أعداء المسلمين لم يتغافلوا من ، بل بحسب العصر يريدون الوقوع في الإسلام والمسلمين ، وفي اليوم يواجهنا بمخططات جديدة لم يسبق اليها في التأريخ وهي دفع المسلمين الى قبول فكرة تحديد النسل، ولابد أن يتنبه المسلمون الى ما ينفع الإسلام والإنسانية وما يردّ كيدهم ، وأن يراعوا الأمور الطبيعية فقال الرسول ( ((لَعَنَ الله مِنْ غَيْرِ مَنارَ الأرْضَ – أي حدودها – وَلَعَنَ الله مَنْ أحْدَثَ حادِثاً أوْ آوى مُحْدِثاً))(
) لقد طغت صيحات الغربين على الإنسانية ، ولا يجوز أن نسكت على هذه التجاوزات والموجات التي تراد  بها تفكيك الإنسانية ((يحرص الإسلام كل الحرص على حماية الفرد ، عن طريق حمايته عن جميع مقوماته المادية والأدبية،فيحمى نفسه أي حياته، ويحمي عرضه الممثل بكرامته ، ويحمي ما تعتمد عليه وحياته وهو ماله وما يملكه ، ويحمي الأساس الأول لعرضه وهو نسبه أي منبته وانتماؤه الى آبائه وأسره))(
) فالنسل والذرية بكل مقوماته وتداعياته ضرورة من ضروريات الحياة والتعمير ، وننفي كل ما كان مستنفداً وعائقا أمامه ((إذن: فأن التناسل هو الوسيلة الطيبعية لإستمرار تدفق الحياة، واستقرار النوع الإنساني فى الأرض ، وهما من أهداف الزوجية ومقاصدها في الإسلام))(
).
فلابد ان يعطي حقه عند الخلف بما عند السلف ، ننظر الى عمر بن خطاب ( كيف تحاور مع أبٍ لم يمنح حقوق ولده وذريته ((جاء رجل الى عمر بن خطاب يشكو اليه إبنه ، فأحضر إبنه وأنبه على عقوقه لأبيه ،فقال الولد : يا أمير الموامنين أليس للولد حقوق على أبيه . قال : بلى ، قال: فما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر : أن ينتقي أمه ، ويحسن ويعلّمه القرآن ، قال الولد : ان أمي فانها زنجنية كانت لمجوسي ، وقد سماني جعلاً ، ولم يعلمني حرفاً واحداً ، فقال عمر : أسأت اليه قبل أن يسيىء اليك ))(
) ولذا ينبغي علينا أن نلتفت الى الأولاد لفتة رأفة ، وأنها منحة إلهيه ، وأن نعلم أن مشاركتنا في تكوين الأسرة والأولاد  : بنين وبنات ، مشاركة فعلية وحقيقية وحسية ومعنوية في الأرض وأن تربيتهم ورعايتهم وتسميتهم بما رضيت به الشريعة جزء لا يتجزئ من ذلك التعمير (( وهو أهم عناصر منهج الإسلام في تربية الأولد ليكون الوالدان قدوة حسنة في التربية ، لأن التقليد وسيلة ناجحة عند الصغار خاصة ، ومع الوالدين بشكل أخص فالطفل يبدأ بتقليد وسيلة ناجحة عند الصغار خاصة ، مع الوالداين  بشكل أخص فالطفل يبدأ بتقليد والديه وهو يحيط به ، ويقلد من يحب ، ينقمص شخصية من يستحوذ على فكره ، يظهر ذلك جلياً عند الأطفال في  العبادة والاخلاق والسلوك ))(
)، وفي هذا يقول الرسول ((كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلى الفِطْرَةِ ، وَإنَّما أبَواهُ يُهَوِّدانَهُ ، أوْ يُنَصِّرانَهُ ، أوْ يُمَجِّسانَهُ))(
) وفي الأخير نقول ينبغي على المسلمين أن يؤسسوا أسرتهم من منطلق الشريعة الإسلامية ، وينسوا المخططات التى تراد بها الضربة القاصية في ظهر المسلمين ،ومن لم يكن في قلبه رأفة وشفقة تجاه الإنسان ، ولم يرحم بأهل الأرض فلا معنى لأنتمائه الى الإسلام تركوا أولادهم وتخلوا سبيلهم تربية ورعاية ، وما يشاكلها ((المنهج او النظام الذي يتبعه الإنسان في عمارة الأرض وبناء المجتمع الإنساني و ممارسة العبودية الله فهو يلفت النظر الى شرعة متكاملة أنزلها على الناس ، فما عليهم الا أن يتخذوا منها دستورهم ، ونبراسهم على الطريق ....))(
) كيف يبطئ الزوج والزوجة عن التناسل وإنجاب الذرية فقافلة العلم والثقافة والجهاد تنتظر همتهما.
الحقوق الطبيعية للطفل:
أوجبت الشريعة الإسلامية الحقوق الطبيعية للطفل على والديه والمجتمع والدولة من نشوئِه واستقراره في بطن امه إلى أن يصل إلى مرحلة من العمر ويستقل فيها بشؤونه ، ويثق ويعتمد على نفسه ، ويقدر أن يحفظ ويحتفظ بمصالحه ، وليست الحقوق متعلقة بحال وجوده ، بل ينبغي أن يراعيه في حال تكوين الأسرة ،ويدور وراء إلنتقاء واختيار أم متدينة صالحة ، والجدير بالذكر: أن الطفل قبل تولده يعيش مع أمه وأبيه من حيث القوة ، ويشاركهما في فكرة وخطة الزواج والحياة الأسرية ، ولذا نذكر حقوق الطفل على سبيل الاختصار وهي :

1. ينتقي الرجل إمرأة جمعت الصفات الحسنة ، وترعرعت في مليء بالعلم والأدب والعرفان وهذا اهتمام عظيم بالطفل يبدأ قبل الزواج ، أي قبل تكوين الأولاد ، حيث نجد أن رسول الله ( قد أوصى بأن يتأتى الرجل في اختيار زوجة المستقبل حتى يتمكن من إنجاب ذرية تتمتع بصحة سليمة خالية من الأمراض الوراثية ، وذلك فيما رواه ابن عدي وابن عساكر عن عائشة عن الرسول : قال : (( تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن)) وفي رواية ابن ماجه والبيهقي : ((تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم))(
) وقوله ( : ((تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس)) فإن الإسلام تدخل لمصلحة الطفل حتى قبل أن يولد ذلك ؛ لأن للوراثة تأثيرها العميق في الأطفال ، يتجلى في الصفات الجسمية والخلقية أيضاً ، فقد يرث الصغير عن أحد والديه أو كليهما أشياء لا يستطيع التخلص منها طوال حياته ، وقد أثبت العلم ذلك أيضاً ))(
) ، سمة يأخذ الولد من والديه حظّاً كبيراً من صفاتهم الطبيعية ، إنْ كان ذا طبع سليم ، فالولد يعثر عليه ؛لأنه من خصوصيات الفطرة .

2. المرحلة الجنينية : حذرت ونبهت الشريعة الإسلامية من أن تنفذ العقوبة على إمرأة حبلى زانية ، لأنه يفضي إلى إجهاض الجنين ، ((عن أبي نجيد عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه أن إمرأة أتت رسول الله ( وهي حبلى من الزنا ، فقالت : يا رسول الله أصبت حداً فأقمه عليّ ، فدعا نبي الله ( وليّها فقال : أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني بها ففعل..))(
)  يبدو من الحديث أن تأجيل العقوبة لحفظ حياة الطفل ، ولذا ينتظر إلى فترة ما بعد الولادة .
3. الحفاظ على هويته : وهذا جزء من فطرة وطبيعة ذلك الطفل ، وهذا يشمل السمة وصلاته العائلية ، فمن الحقوق الطبيعية أن يسمى الطفل باسم محدد يشعر بمدح ، وأن يدعو وينتمي إلى آياته ، فقال سبحانه { ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}(
) فمن الجريمة تحريم الطفل من عاطفة أبويه ، والعاطفة فعل وجداني وقلبي ، ومحبة الطفل نابعة من عمق أبويه ، ومحبة غيرهما جعلى ((من المعلوم بداهة أن قلب الأبوين مفطور على محبة الولد ، ومتأصل بالمشاعر النفسية والعواطف الأبوية لحمايته ، والرحمة به أو الشفقة عليه ، والاهتمام بأمره ، ولولا ذلك لانقرض النوع الإنساني))(
) ، أسوء من كل شيء تجريد الطفل من نسبه الذي ولد عليه ، وينسب إلى غير أبيه وعائلته ، ويفرض عليه ، ومن جانب : يحرم على الأب أن يفرّ ويهرب من المسؤولية ، بل ينبغي بنفسه أن يدافع عن الطفل اسماً ونسباً وحقوقاً ، عن ابن عباس قال : ((قالوا يا رسول الله قد علمنا ما حق الوالد ، فما حق الولد ؟ قال : أن يحسن  إسمه ويحسن أدبه))(
) .
4. التربية على الصلات الاجتماعية : قبل أن يقع الطفل في مرّ الحياة والخطأ ، وقبل أن يرى تجربة مريرة ، يجب على الأب أن يضيء له السبل تجاه إلتقاء الأصدقاء : وأن يعود على مكارم الأخلاق ، وعلى اختيار الرفيق الصالح ، والزميل المخلص والصادق ، يعلّم الرسول أمته في كيفية الصاحب ((مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك الحدّاد))(
) ، إن قرين السوء ، والصديق الصالح يؤثران على الإنسان ، حتى ولو يسع الصاحب حسياً وظاهرياً على تغيير صاحبه ، يؤثر عليه معنوياً ونفسياً ؛ لأن الصاحب إن كان صالحاً يؤثر بركته وهمته وصفاءه وصفاوة صدره على صاحبه ، وإن كان مسيئاً وطالحاً أيضاً يؤثر على صاحبه بقساوته وشؤمه ، وحثّ الآباء أولاده على اختلاط المجتمع له سر عظيم ، واستئصال الخوف والوجل والخجل في كيان ذلك ، نرى كثيراً من الرجال لهم وحشة تجاه التزمر والمجتمع ، يود أن يعيش فريداً ووحيداً 
5. المساواة بين الأولاد : أوجبت الشريعة الإسلامية على الآباء أن يلتفتوا إلى أولادهم لفتة واحدة في العطية والتعليم ، غض النظر عن اتصافهم بأي صفة ، وهذا مفهوم آية { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)}(
)  ، فالذكر والأنثى مشمول بالإنسان بجامع الإنسانية ، وذلك حق ذاتي وطبيعي ، وليس عرضياً ،وعلى الآباء أن يعلموا أولادهم العلوم العصرية والأساسية والنافعة حسبما إقتضاه العصرية ، قال الرسول ((أعدلوا بين أولادكم في العطايا ، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البرّ)) فالأب والأم لابدّ أن يتعاملا مع فلذة كبدهما معاملة الأستاذ مع تلاميذه ، يخصص وقتاً للعب معه ليرتفق به ، ويقول الإمام الغزالي حول هذا ((وينبغي أن يؤذن له بعد الإنصراف من الكتّاب أن يلعب لعباً جميلاً يستريح إليه من تعب الكتب ، بحيث لا يتعب في اللعب ، فإنّ يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً))(
) .قد سبق الغزالي رحمة الله عليه علماء النفس والفلسفة بدون الالتجاء إلى إكتشافات طبية ، فضلاً عن هذا : أنه لم يكن آنذاك آلات متطورة يلجأ إليها .
6. تربية الطفل في الصغر : لأنه يمنزلة قضيب رطب ، ينحني ويخضع لأوامر أبويه ((وذلك في مأكله ومشربه ، وجسده وثيابه ، ليكون صحيح العقل ما سوى الجسم ، سليم الحواس ، فإنّ حياة الإنسان كل لا يتجزأ ، وإن حياته الجسمية في الصغر مؤشرٌ إلى حالته في الكبر ، وان العقل السليم في الجسم السليم))(
) .
7. التعليم حول الحلال والحرام : يجب من البدء بشوق ونهم أن يوضح الأبوان ماهية الحلال والحرام ، ثم الإشارة إلى مشمولات وجزئيات الحلال وجزئيات الحرام ، ثم حسب الإمكان تعريف أضرار الحرام ، ومنافع الحلال ، سمعاً وطاعة لقوله سبحانه { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً}(
) يقدر أن يحفظ الأهل من تلك النار الموصوفة في الآية بتعليمهم الحلال والحرام ، والفرض والسنة ، نقول لهم أن جزئيات الحلال تجركم إلى الجنة ، ، وجزئات الحرام تجركم إلى النار ، فقال سبحانه { كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} أو قال الرسول ( : ((عن أبي هريرة عن النبي ( قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المدأ ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام))(
) يوحي التعليم حول الحلال والحرام أشياء عديدة : ومنها: لا يشخص الإنسان بصره على مال أحد ، ومنها يحتفظ بماله وثرواته ، ويضع سوراً لأملاكه ، ومنها يقوم الإنسان على نفسه من تحصيل الكسب ((عن المقداد رضي الله عنه عن رسول الله ( قال: ما اكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده))(
) ، يختلف بكثير عن الطفل الذي غذى بالحلال عن الطفل أهمل وغذى بالحرام ، لأنّ أعضاء الإنسان : عظمه ولحمه وشعره ودمه ، بصره وسمعه وقوته وبطشه ينبت من المشرب والمأكل ، إن كان سحتاً يصير انعكاساته سلبياً ، أوكان حلالاً يصير إيجابياً ، والتربية بهذا النوع عائدة إلى الأب ، لا يستجاب دعاء إنسان غذّى بالحرام ويقول رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ((يطيل السفر ، أشعث ، أغبر ، يمدّ يديه إلى السماء : يا ربّ ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذّى بالحرام ، فأنّى يستجاب له؟ ))(
) .
8. الحضانة والرضاع : أوجبت الشريعة الإسلامية الحضانة والرضاع على الأبوين والمجتمع والدولة ، تقوم الأم بشؤون الطفل من تنظيفه وإطعامه وإرضاعه تحت إشراف الأب ، فالأب من حيث الأداء المالي يجب أن يقدم كل المستلزمات والمتطلبات ، والأم تأخذ الأجرة ، إن لم تقم بشؤونه مجاناً وحسبة { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}(
)  ولا ندخل في تفاصيلها فقهياً ، لأنّ العلماء هيّئوا لهما مواضع محدودة ، فالحقوق في اليوم بعضهايعود إلى صلاحية وإمكانية الدولة ، وجاء في المادة الثانية من الجزء الأول ((وتحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من انواع التمييز ، بغض
النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الأنثى أو الاجتماعي ، أو ثروتهم ، أو عجزهم أو مولدهم ، أو أي وضع آخر))(
) ، تنبيه الطفل حول أضرار السكائر : إن السكائر من حيث اللفظ والاسم لم تكن مشمولاً لنص مخصوص ،ولكن من حيث المفهوم يشملها النصوص التي حرمت الخمور ، لأنه يشبهها من حيث الضرر المادي والمعنوي ، ((فلا تشتري سموم التبغ بأطفال المسلمين وآراملهم ، التبغ من أكبر أسباب للمآسي الاجتماعية في بلاد المسلمين))(
) فضلاً عن الضرر يلد الخبث في الجسد ،ويصفر ويسود الوجه والشفة والاسنان ،وضيق التنفس .
الخلافة تثمر التعمير الحسي:
      لا ريب أن الخلافة تثمر نتائج كثيرة سواء كان من مجال ومستوى العالم أو من مستوى الفرد . لم تأت الخلافة لأجل التعمير المعنوي والنفسي فحسب ، بل تدفع الإنسان نحو التعمير الحسي والمعنوي كليهما ، وأن الخلافة عبارة عن الرسالة والأمانة السماوية التى تعلم الإنسان كيفية حياته:كيف يعامل الفرد أو مع الفرد والمجتمع ؛لأن التعمير مطلقاً يفتقر في غرسه الى دعم خارجي وهو الرسالة والخلافة ودعم داخلي وهو مدركات الإنسان ، ونحن على يقين أن سيادة الإنسان وريادته في الأرض ، وتفضيله على سائر الكائنات ،وتسخير الأرض وما فيها تقف على الخلافة ، وبدونها يضعف التصور والعقل الإنساني الداخلي أمام هاجسة النفس ((إن الإنسان خليفة في الأرض لإعمارها ، وكشف أسرارها والإستفادة من خيراتها وتطويرها ، وترقيتها ، واستخراج ما إدخره الله تعالى فيها ))(
) قال تعالى {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا}(
) يبدو لنا أن العمران والتعمير واستخراج ما ادخره الله للإنسان من فلسفة الخلافة، ونصب الإمام والخليفة للإحتفاظ وتطوير الأرض حسياً، لأن الخليفة يعمل من ضوء منهج شمولي نضج من قبل أناس خبراء ،ومن منطلق عقول ناضجة مستشارة ((أن الإنسان هو السيد في الأرض ومن أجله خلق الله تعالى الخيرات فيها وأن الإنسان العامل الرئيسي في شؤون الحياة ويتوقف وصلاحها وفسادها على صلاحه وفساده))(
) يتضح لنا من الخلافة أنها تحمل وتتضمن فلسفتين : فلسفة تعمر الإنسان نفسياً ومعنوياً، و تسيطر دواعي الخير على دواعي الشر، وفلسفة تعمر الإنسان الأرض حسياًً ولذا ((ان حكمته سبحانه في خلق مخلوقاته وبخاصة الإنسان لكي تكون حياته مرتبطة بأسس ومقومات تسير به في مدارج التطور نحو الأفضل ، وأن عبادته هي الإقرار بقدرته ووجوده والسير والإلتزام بأوامره ولو لا هذه العبرة  لما كانت لحياة الإنسان قيمة ، ولولا هذه القيود في العبادة لبقى الإنسان كغيره من المخلوقات لا تقيده قيود ولا تحكم أعماله قوانين ، وبذلك تكون حياته سائبة غير مسؤولة ))(
) من خلال ودراسة النصوص السالفة ، تتوقف عزة التعمير المعنوي والنفسي على التعمير الحسي ، لا تمكن الحياة قبل بناء مسكن .والجدير بالذكر: يتمكن العقل في إطار جسد سليم ، وتتمكن الأشياء التي كانت عبارة عن التعمير المعنوي والحسي من العدالة والقانون والرأفة والصداقة والوجدان في بلاد وأقاليم معمورة وملائمة ((فالإيمان إذا سكن في قلب ، وتغلغل في أعماقه ، حوّل اتجاهه ،وغير نظرته للكون والحياة ،وأحكامه على الأشياء وأعماقه ، وعدل سلوكه مع الله والناس ، ولم يقف في سبيل ذلك فتوة الشباب ، ولا كهولة الكهول ولا هرم الشيوخ))(
) بدا لنا أن التعمير الحسي من ضمن التعمير المعنوي ، وجعل الله التوازن والتناسق بين الأشياء وهيأها وسيلة بيد الإنسان ، لأن يقدر على تمشية الأمور وإمضاء الحياء ،تعمير الأرض بوجه معقول ومتصور، ولاريب أن كيفية  الحياة والتعمير كثيرة ومختلفة الطبائع ، وذلك من آيات الله وعظمة قدرته، والإنسان وحده بدون الإستعانة بما حوله من الماديات لا يستطيع ولا يستقل في عملية التعمير، بل ويفتقر الى الحيوان والجماد ،والى التوازن والتناسق،فضلاً عن هذا: ينبغي أن يكون ذلك التوازن حسبما يحتاج اليه الإنسان ، فقال سبحانه {وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5)}(
) ان الأنعام والحيوان أبدعت بصورة ما ينتفع منهما، وتكون الإنسان ومنسجمة للركوب والحرث والأكل ، ولذا ليست فيها حالة سبعية فتمزق الإنسان وقتاً ما ، بل يجري تحت رعايته تمضى حيث أمدها ،وتردع حيث نهاها ، وتخضع لرموزاته ،ولذا ((ان توجيه الإنسان الى الجمال في الأنعام ذات المنافع له دلالته على موقف الإنسان المسلم من الجمال فهو مطالب أن تستطرق حسه المنافع ،فالحياة فيها منافع وجمال ،وكذلك في نفسه القدرة على استيعاب المنفعة والقدرة على التفتح للجمال))(
) فالإنسان يريد أن يبني دوراً وبلداناً على نقش وصورة جميلة وبديعة ورائعة ، ويحتاج بحسب العصر الى نقّال ينقل ما يحتاج اليه {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ (8)}(
) أي يخلق في المستقبل ما لا تعلمونه الآن كوسائل النقل الحديث :القاطرات ، والسيارات ، والطائرات النقالة وغيرها مما يجدر به الزمان ، وهو من تعليم الله للإنسان))(
) وكل ما مضي ويأتي يكون بحسب ما ينسجم مع مقدرة الإنسان ،فالأسباب التي يستعين ويتوسل بها الإنسان تلائمه في التعمير، وتشاركه مادياً ومعنوياً، .فالإنسان قبل الشروع في التعمير فعلاً يصمم أطوراه في ذهنه بما يكون ملائماً ثم يشرع فيه مباشرة ، وهذا من قبيل بني الأمير المدينة من حيث التدبير والتصميم ((فعنصر الجمال عميق في هذا الوجود ،يتبدئ في كل كائناته والإنسان مطالب أن يفتح حسه لهذا الجمال أن يلتقي أجمل ما في نفسه بأجمل ما في الكون ، وينتج من اللقاء إرتقاء الإنسانية صعوداً حين تنشق وتصفو ))(
)  وكذا ان الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ، والبر والبحر ، تساعد الإنسان في التعمير والمناضلة ، وبهيئة يهدأ ويهتدي له الإنسان، وهذا التناسق عبارة عن الجمع بين المادة والروح في تمشية الحياة وعبارة عن الجمال والزينة المعنوي والحسي ، وهذا يشمل المنظر والجمال والتوازن الذي بين الرجل والمرأة ، ولا نؤيد هؤلاء يحملون المسألة والقضية على التوازن والجمال الحسي فقط، بل نعطيه مفهوماً أوسع ((تمتعت المعلمة بحرارة ، وهي تفكر في طالبتها الواهمة ، التياهة بجمالها مسكينة هذة الفتاة بل ومسكينات كل البنات حضارة التية أهكذا اذن ؟ وجمال أولاً؟ وجمال ماذا ؟ وكيف يقاس هذا الجمال بدرجة لون الشعر . وتركيز نسبة المادة الملونة في البشرة ...ان أعظم امرأة بمقاييسهم لن تستحق بعد عشرة أعوام أو خمسة عشرة عاماً الا أن تكون طاهية في مطعم أو غسالة ملابس في فندق لأنها لم تستطع الحفاظ على مواصفاتها الجسدية ..))(
) يألف الإنسان الى الكائنات التي يتعايش معها بسبب التوازن والتآلف الذي جعله الله بين الإنسان وما له من وسائل معاشه ، فقال سبحانه ((وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ))(
) وقال تعالى {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ }(
) يقف وجود الإنسان وحياته على ذلك التناسق الذي بينه وبين موجودات غيره ، فقال سبحانه {إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنْ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنىّ تُؤْفَكُونَ (95) فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيات لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُتَرَاكِباً وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إذا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99)}(
) لو أمعنا النظر الى الآية ،السالفة ذكرها نرى ونبصر توقف حياة الإنسان على أشياء مادية ورد اسمها في الآية . ويبدو لنا أهمية تلك الدوافع والعوامل لإنجاز مهمة التعمير والخلافة في الأرض ،وهذا مفهوم قوله تعالى {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا)}(
) نعمة هائلة، ومختلفة الطبائع والشؤون كلها في تخويل الإنسان لأجل تعمير الأرض .

ثامناً : الظاهرة الجنسية وتدمير الحضارة والعمران:
    ان الإنسان فرداً أو مجتمعاً مهما وصل قمة التطور والتقدم،ومهما بلغ ذروة التطور والعلم والثقافة وثروات هائلة وغير محدودة ، إذ انتشرت ورسخت فيه ظاهرة وفوضى الجنسية ،تدفعه نحو الإنخرام والإنقراض والتفتت ، ولذا فالإنسان بحاجة ماسة الى ضبط ومنهج قويم لوضع وقضية تلك الظاهرة الفطرية والغريزية .إذا تلك الظاهرة الجنسية كأشباهها ونظائرها من سائر الصفات الذميمة والرذيلة تنمى جانب الاستلذاذ والتماوت. لأن الحضارة والعمران تطلبان الجد والنشاط والرجولية في الإنسان ، وان ظاهرة الجنسية تطلب الهزال والكسل .وهما متناقضان ومتباينان من حيث العمل والهدف، فقال سبحانه {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (27)}(
) والله يريد التسامح عن ذن وب عباده ان أنابوا اليه ، وانما من صميم القلب ، ولا يريد أن يأخذهم . لكن عبد الشهوات يمدد بشهواتهم بدرجة جردتهم الى الميل المفرط أي ضرر يحدث ان بقوا على ديمومة الذنوبالبداهة تذوب الحضارة والتطور والإعمار أنذاك مع الفرط في الذنوب واتباع الشهوات الجنسية ((ان سنن الله ونوامسه الكونية في هذه الحياة الدنيا، أن تظل هذه الأرض معمورة بأهلها، ماضية في أخذ زينتها وزخرفتها خاضعة لسنة التطور العمراني والإجتماعي، حتى يأتي وعد الله ، وتحين الساعة المحتومة المحدودة لقيام الساعة وانتشار هذا النظام الكوني المتماسك وإذا تحول المؤمنون ، فضيعوا شرعة الله ومنهاجه ، ولم تخلص أفئدتهم لدعاوي ألسنتهم ، وشغلتهم النعم عن شكر المنعم ومراقبته ،جعل الله قيادة الحياة وعمارتها إلى أي من الأمم الأخرى ،ثم سلطها عليهم بالقهر والتمزيق والإذلال))(
) والجدير بالذكر: ان الإنحلال والفوضى الجنسية لم تكن من مستلزمات ومتطلبات الحضارة ،بل يتناقض معه مفهوماً ، فضلاً عن مباينته يدمر الحضارة والمجتمع مادياً ومعنوياً ، ويفضيه الى الهبوط والسفل ((إن الإسلام لا يقيم بنائه على العقوبة ، وإنما على الوقاية من الإسباب الدافعة الى الهبوط، وعلى تهذيب النفوس والضمائر وعلى الحساسية التي يثيرها في القلوب فتخرج من الإقدام على جزيرة تقطع بين فاعلها وبين الجماعية الإسلامية من وشيجة))(
) ان القضايا الأخلاق متقدمة و مطلوبة من حيث الرتبة والزمن على تكوين الحضارة ،اذ سجل لنا التاريخ والكتب السماوية، الأخص من بينها القرآن، تاريخ الأمم وحضاراتها، وصلوا قمة التطور والصناعة العصرية، لكن هبطوا الى الدرجة غير المحسوبية من حيث التدين الأخلاقي و الديني والإنساني، ابتلوا واختبروا من طرف رب العزة والحق، نبهوا وأبلغوا بكل وسائل الدعوة، لكن خالفوا ما خالفوا،  وأخيراً أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وسحب منهم نعمه وهمته، ودمرحضارتهم ، وهؤلاء قوم عاد وثمود وفرعون ومن معه، قصهم الله علينا، وهم من الأمم السالفة الواصلة الى قمة الحضارة العصرية {أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ (8) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِي (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13)}(
) أبيدوا ولعنوا على مرّ التاريخ، ونسمعكم واقعة إجلاء بني نضير وقعت في صدر الإسلام بأذن وأمر من الله ((وهذه صورة ثانية من طبيعة الغدر والخيانة المتأصلة في نفوس اليهود، وقد رأينا صورة أخرى من خيانتهم فيما أقدم على يهود بني قينقاع وتلك حقيقة صدقتها الوقائع التي لا تحصي، وذلك هو سر اللعنة الإلهية التي حاقت بهم وسجلها بيان الله تعالى في قوله { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78)}(
) وإن قارون وقصته دليل ملموس على إنقراض حضارتهم واندراسها ، لاتدوم الثروة والسلطنة للإنسان إذا كان متوجهاً نحو الفساد والبطر ((وقصة قارون ليست حكاية إنسان غني نال جاهاً وسلطانا ًفطغي وبطر وتجبر وإدعى بأنه حصل على المال والجاه وضع يده وقدته ، بل هي عبرة لكل  إنسان أو طائفة أو أمة تجبر واستبدوا وتنشروا المفاسد ، إذا ملكت المال والسلطان وعاشت في طرف، وفيها توعية للأغنياء ، ورجال الحكم ، الذين أنعم الله عليهم ، ليتمتعوا وتدوم نعمته عليهم، إذا سلكوا طريق الخير والرشاد ، وحسبوا حساب المصيركما يحسبون حساب دنياهم))(
) ومانهى الإسلام عن فوضى الجنسية الاّ لشيئين: الأول رعاية النصوص الدينية الداعية الى الإجتناب عنها، وحمايةالقواعد المقررة والثابتة. الثاني : الإحتفاظ بالثروة والحضارة وعدم إختلاط الأنساب ، وليعرف من هو الأب ومن هو الإبن والى غير ذلك من صلة الأرحام الأخرى ((لأن من دفع الأضرار الإجتماعية المعروفة الناشئة عن الفوضى الجنسية، من اختلاط الأنساب ، واثارة الأحقاد، وتمهيد البيوت الآمنة المطمئنة))(
) ويبدو لنا أن الزنا أو أي حالة تجر الإنسان الى النزوة الحيوانية، همه الإرواء والتسمين، ولا يتفكر في شؤون الحضارة وما هو وسيلة في دفع الإنسان الى مستوى علمي عالي ((يرمي الإسلام من تشيد يده في عقوبة الزنا الجاهر دفع النكسة الحيوانية التي تطيح بالأهداف الإنسانية ، وترد الكائن الإنساني الى درك الحيوان ،همه ارواء جوعه اللحم والدم في لحظة عابرة ، ليس وراءَها عمارة الأرض أو نتاج أو ارادة نتاج ، بل ليس ورائها عاطفة إنسانية))(
) ان القلب والوجدان إذا تمكنت منه دواعي الشهوة لا يمكن له الرسوخ من الحكمة ودقائقها ، ولا الحضارة والإعمار ، لأنه أهداف العمارة ، وأهداف فوضى الجنسية لا يلتقيان في وجه من الوجوه ؛ لأن دافع الشهوة النزوة الحيوانية، ودافع التعمير الفكر والعلم الإنساني لا يجمعان ولا يخلوان ((لقد كانت تدميرات وانحطاط حضارة القديمة مثل حضارة اليونانية والفارسية والرومانية بوسيلة فوضى الجنسية، وان العلاقة الجنسية السبب الأول في انحطاط حضارتهم))(
) سمعنا من أكثر من واحد أن اسرائيل استخدمت الوسائل الجنسية لإنتصاره وفوزه في عدة معارك ، وعرض النساء العاريات أمام جيوش وجنود حكومات الإسلامية المهاجمة أو المدافعة وراء الأربعينبات الى انتهاء القرن العشرين ؛ لأنهم يعلمون من زمن وعهد قديم أن فوضى الجنسية وسيلة قوية خطيرة في خذلان الفرد أو المجتمع . 
تاسعاً : التعمير والفلسفة الحضارية:
    ان الإنسان بالبداهة يود التعمير وخلق فضاء ملائم حضاري ، وفتح الآفاق على نفسه وبلاده ومن حوله،ولكن لاينتصر في مشروعه ،ما لم يستمد الى فلسفة  منسجمة و ملائمة تنبع من صدور الجهابذة من العلماء على سبيل المثال :الإنسان يناضل بطبيعته من أجل جلب المنفعة ودرء المفسدة .وهذا بحاجة ماسة الى عوامل وآليات متعلقة ومتخصصة بذلك القضية فالتعمير جزء من مستلزمات الإنسان يفتقر الى أساس وأصول يبتني عليه ، فالفلسفة آنذاك واليوم تستند الى علوم وأسامي في إيصال الخبراء الى النتيجة ((منبع الفلسفة الأساس هو المعرفة، لأنها عند الفحص الدقيق معرفة ، معرفة يستحصل عليها لابقبول الموروث بساطة ،ولا بالتعطيل التخلي (الرومانتيكي) ولا بأمل ورغبات القلب ، وإنما تكسب من خلال المعرفة الواسعة ومصادرها كثيرة ،انها من جهة خلاصة العلم ، وهي مثل العسل كل قطرة فيه ، نتيجة لتجوال الى أزهار عدة، ومثل العسل تجد وظيفتها في إنعاش الحياة.....ويقول عثمان أمين ((وكان أفلاطون شيخ الفلسفة القديمة يقول :أن الفلسفة يجب أن تكون حارسة للمدينة .....))(
) ويبدو لنا أن الفلسفة مما يعني ويطلب التعمير ،وليس التعمير يقوم على نفسه بدون الإستناد الى الفلسفة المنقسمة على عدة العلوم وأبعاد كثيرة وشتى ،بعضها يقوي بُني التعمير من حيث الدعم المعنوي ، والآخر من حيث الدعم الحسي ((ولذلك فان أجل نعمة ينعم الله بها على بلد من البلدان هي أن يمنحه فلاسفة حقيقين))(
) فالتعمير المعجون بالفلسفة القويمة يستطيع ان يعمر ظاهرة البلاد وباطنها ،ونافعة في خطة ملائمة، قيدنا الفلسفة بالصحيحة، لأن ما لا يخدم الإنسان ،ولا ينجز المهام ،ولا يضع لبنة على بني حياة الإنسان ليس مما نحن فيه ، ولا يدخل في المعيار ((وظل الإنسان يبحث عن هذا المفهوم حتى اليوم ،وغدا حتى الأبد ؛ لأن في الإنسان نهماً بالغاً يدعو الى هذا البحث أشد من حيث أنهم آخر من هنا نرى في كل أمة نهضة فلسفية تعيد الى الناس شعورهم بمفاهيم عامة مستقيمة ، ثم تبدأ مسيرتها العملية كذلك في اليونان، وكذلك في أرض الإسلام ،وكذالك في أوربا،سبقت كلمة الفلسفة منطلق العلم))(
) يبدو لنا أن المعمرين يخضعون لقانون الفلسفة عبر الزمن بكل أبعادها.
عاشراً :-الإنسان ودوره فى التنمية:

      الإنسان منذ أن وصل مرحلة الرشد والتكيلف، يود التطور والتقدم، والتجددويكره التقليد والتجديد. ولا يقف عن الطلب والسعي الى أن يصل ما يأمله ويريده، ويطمح في الترقي والتدرج، ويناضل لأن يجعل نفسه مخططاً واجتماعياً ومصيرياً، والجدير بالذكر: أن مرحلة التغيير والتنمية ضرورة من ضرورات الحياة ،ويبعث سفينة التنمية والتطور نحو الأمام. وليس هذا مطلوب إنساني فحسب، بل الإسلام كمؤيد خارج من كيانه، يدعمه ويحثه ، ويسهل له سبل نجاحه.ولولا التنمية في الحياة، يموت الإنسان قبل أن يموت بأجله المحتوم و المسمى ((عدّ الإسلام قيمة حقيقية وركناً أساساً في الحياة بما أودع الله فيه من القدرة الجسدية والذهنية وقابلية التكليف المستمر.ودليل ذلك أنه جعله مكلفاًَ مسؤولاً، يستطيع من خلال تلك القدرات أن يحقق خلافة الله في الأرض التي خلقت له فريداً متميزاً وأدع الله تعالى فيه كل ما يساعده على العيش والحركة والتغير))(
) وأن التصويت الذي يجرى الشعب لانتخاب الرئيس ومساعديه، وأركان الدولة، ينطوى تحت مفهوم التنمية ((ويقرر الإسلام التنافس الحر الذي يدع الشعب الخيار في أنتخاب أقرب الناس الى الصواب))(
) والمنافسة والمسابقة تنبعان من التغير والتحول الذي يؤديه الإنسان.وحينما تعمد الرئيس الى الانحراف والجور أو الخيانة، او مات ، او تجمد من قبل الشعب أو أي تحولات أخرى.يعمد الى نصب رئيس آخر بديلاً عن السالف المخلوع في تطبيق الشريعة والقانون.ولا يمتلك السطلة التنفيذية والتشريعية على رجل أو طبقة خاصة للتصويت والإنتخاب ،وكما نرى في بعض البلدان أن الرئاسة والريادة محصورةً على أشخاص أو أسر معينة .بل بمعيار العدالة والرجولية والانصاف واللياقة والجدارة في كيان المنتخب من قبل شعبه ونرى عملية التنمية في القرآن الكريم بوضوح، وتلك قضية متعلقة الإمامة والخلافة والريادة فقال سبحانه (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً( (
) أو قال سبحانه (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً( (
) ((وتلك ثروة وأمانة علمية وأجتماعية أعطاه الإنسان ولذلك ينبغي أن يعرف نفسه ويفهمها فهما دقيقاً.ويدفعها نحو الإمام والثقافة والتزود....))(
) و لابد أن يعلم أن للتغيير والتحول بعدين:بعد أيجابى كما وضح.وبعد سلبي وهو التأخر والارتداد على الأعقاب والجهل والجحود والكفر بعد الهداية والاعتناق، وقد أشار القرآن الى (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53)( (
) أو قول سبحانه (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ( (
) ربما يحاول الشعب الإنجاز نهضة ،و ثورة على سلطة أو حاكم يجرهم الى حال أسوء من السابق، وربما الدافع الى هذه تأثيرات ودوافع خارجية، وليس من مصلحة ومتطلبات ذلك الشعب.أو ليس من تداعياتهم ((ان الإنسان حين يكون معرضاً للخطأ في كل أطواره ومعرضا للتأثير بالدعاية والتأثير بالنزعات والتأثير بالشهوات وما أشبه ذلك من أنواع المؤثرات فى النفس ، فلابد ان يأتى تعينه لنوع الحكومة والحاكم خطأ على الأغلب كما نجده اليوم ، وقبل اليوم وكا ربما تؤتي نظرية جديدة أو شخصا جديدا وليس الثاني بأحسن من الأول وان عارضه وخالعه))(
) والأمة الإسلامية في اليوم بحاجة ماسة الى تغير سلوكى وأخلاقى ،وينبغى ان يبدأ ذلك التغيير من الأعلى الى الأدنى ؛لأنه يحيي العدالة من جديد،ولذا فتطبيق العدالة لابد أن يبدأ من قلب الرؤساء وأركان الدولة، نريد الثورة والتغير الأخلاقي والسياسي والفكري ،لا الثورة العسكرية التي تجر الشعب الى الحرب الدامية والإبادة الجماعية والفردية وإدخال الناس في سلسلة المداهمات والمآسي المدمرة لحضارة البلاد ،والتعدد في السياسة والفكر شيء مستحسن مالم ئؤدى الى التفرقة والتفكيك والتفتيت، وأما التعدد فى السلطة التنفيذية والقضائية، ولم يكن هناك حاكم معين منتخب يرافقهم ويقوم إعوجاجهم ، ويجمعهم على أمر جامع ومتفق عليه ،فهذا يضر به العام ويجره الى العداوة الجذرياً . فقال سبحانه وتعالى (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ( (
) بصيغة الأمر، أى شخص رقيب عليهم يرافقهم، ويقنعهم بعقله السديد ،ويكلفهم بادارته المحكمة والحكيمة على قرار متفق عليه، والرسول ( يدعو لأصحابه أن لا يرد على أعقابهم بعد الهداية الهجرة الى الله ورسوله ((اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم))(
) والتنمية من حق الفرد والحكومة ،مثلا أن الحكومة تستطيع أن تستخدم التنمية لتطوير البلاد من الغلاء والقحط والفقر لإجراء الرخص والغنى، وليس هذا بمستطاع للفرد ، بل من صلاحية الحكومة استيراد مستلزمات التكنولوجيا والبضائع والعلم((فى الوظائف الحكومية تسيب وعدم اكتراث وتراخ غى العمل وتعطيل تصافح الناس، والقاعدة: ابذل أقل مجهود وأحصل على الكثير ، وفكر فى نفسك أولأ ، وانظر الى مصالح الناس))(
) وخلاصة الكلام أن التنمية والتطور خصيصة النوع الإنساني من أنواع الكائنات فوق هذا الكوكب.
المبحث الثاني
مصير الإنسان بعد قبض الروح

المطلب الأول 
الإنسان وعالم البرزخ

     الإنسان المتدين لا يفشله ولا يعقده الإرتباك والإرتياب ،بل بصير على مصيره ، وعلى كيفية خلقه روحاً ومادة و بصير على ما بعد قبض روحه ، ونقله الى عالم البرزخ وهو ((نهاية الدنيا وبداية الآخرة))(
) ويؤمن ويطمئن أنه لم يخلق فقط للحياة الدنيا ، أو ينقطع تاريخه إذا مات ، بل يعلم أن أمامه مراحل أخرى لابد أن يعبرها ويحسمها .وتلك المراحل والعوالم التي لابد أن ينحدر اليها الإنسان ثلاثة: الدنيا ،والبرزخ ،والآخرة، يعبر عن اثنين منها وهما الدنيا والبرزخ ، ويبقى عن الثالث وهو الآخرة ، وهي المسكن والمنزل الأخير بعض يستريح فيه ، وبعض يعذب ويعاقب ، حسبما حصده ، ان الذي نحن بصدده هي المرحلة الثانية، وهو عالم البرزخ ، المؤمن من ضوء النصوص الدينية السماوية ومن منطلق أحاديث النبوية يعتقد بوجود عالم آخر غير الذي فيه ،وأنه ممهدة للآخرة، ولا يحار في أمره كما يحار الملاحدة والفلاسفة غير المسلمين ، أجل قد وقع في القرآن كلمة البرزخ ،فقال سبحانه {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ (20)}(
) فالبرزخ من هنا هو الحاجز  كما ذهب إليه ابن كثير ((أي وجعل بينهما برزخاً وهو الحاجز من الأرض ))(
) يبدو لنا أن البرزخ لفظ مشترك يطلق على معنيين :معنى يوحي الحواجز والفواصل بين الأشياء على الإطلاق {وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً(53)}(
) ومعنى : يوحي فصلاً زمنياً بين الدنيا والآخرة ،وقد ورد هذا المعنى في القرآن {حَتَّى إذا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)}(
) ولكن إذا ذكرنا البرزخ يفهم منه المعنى الثاني ((والبرزخ في لغة الإسلام هو المدة الفاصلة بين الحالتين :الدنيا والآخرة ،فإذا مات الإنسان انتقل الى البرزخ ،وبقي فيه حتى ينفخ في الصور،ويبعث من في القبور .وهذا يدخل الناس جميعاً في الحالة الثانية وهي حياة الآخرة))(
) ويبدو لنا أن للإنسان في البرزخ حالاً خاصاً لم يشبه حال الدنيا ولا الآخرة .لا يخلى له السبل بكيفيته يعمل ويشرب ويأكل ويستلذ ...كالدنيا ولا يجاز بأعماله، بل وتفضي نحو تحديد مصيره ((قال محمد بن كعب : البرزخ ما بين الدنيا والآخرة ، ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون .ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم ،قال أبو صخر :البرزخ المقابر لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة ؛ فهم مقيمون الى يوم يبعثون))(
)وبالبداهة أن طبيعة البرزخ على غير طبيعة الدنيا والآخرة ،لأن الروح الإنسانية والحيوانية متعلقة بالبدن في الدنيا والآخرة قطعاً ، أما في عالم  البرزخ ليس بتلك المزية ، وهنا يفرض سؤالٌ نفسه :هل لعالم البرزخ ابتداء زمني من الصورة عامة ؟ ويلجأ من منطلق القرآن ((ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون))(
) أن عالم البرزخ يبدأ لكل نفس من حين ينزل عليه أجله المحتوم المحدد ((هذا ابن آدم ، وهذا أجله ، ووضع يده عند قفاه ثم بسطها وقال: وثم أمله ، وثم أمله(
) بصورة فردية ثم يصير عموماً من حين نفخ الأول .

أولا : الإنسان والروح في البرزخ :

     حينما تنفذ عملية قبض الروح من قبل الملائكة التي وكلت وكرّست لها تلقائياً تنقطع العلاقة والتوجه والتوجيه بين الكائنين : المادي والمعنوي، الروح والجسد ، يفرض سؤالٌ نفسه ويقول :هل الإنقطاع للأبد أم لمدة أم الى يوم القيامة ؟ والذي بدا لنا من منطلق الأحاديث النبوية الشريفة : أن الروح مرة أخرى تعود الى الجسد الذي كان قفصاً لها في الدنيا بعد قبضه في البرزخ ، ولكن حقيقتها وكيفيتها مما أستأثر الله به ، ويظهرها لمن ارتضى به من رسله وصلحاء المؤمنين ((ان نبي الله ( أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء البدر خبيث مخبث ، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال ،فما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدّ عليها رحله ، ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا :ما ينطلق الا لبعض حاجته حتى قام على شفة الرّكي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم :يا فلان بن فلان ويا فلان ابن فلان أيسرٌكم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًً فهل ما وجدتم ما وعد ربكم حقاً، فقال عمر :يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ، فقال : والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ))(
) يبدو من الحديث صراحة أن الروح تعود الى الجسد ، والا كيف يتكلم ( مع أجساد لا أرواح فيها ،لكن الإطلاع على دقائقها غير يسير ((لا ندري حقيقتها وكيفيتها ، وأن أرواح الموتى تظل حائمة حول أجسادهم ، ومن هنا يتصور معنى عذاب القبر ونعيمه))(
) وتلك الحقيقة تنبع وتصدر من أحاديث عدة : تصل الى درجة يبهت منها المنكر ، وتبكيت لمن أتبع نفسه هواه .وهذا الحكم ليس محصوراً على الأنبياء والصلحاء بل يجري لعامة الخلق من الإنسان ، حتى وشراره ((كان النبي ( إذا افرغ من دفن الميت وقف عليه وقال ((استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل))(
) ويرى الإنسان في مرحلة البرزخ جزئية صغيرة من أحوال القيامة، ومع العلم يطمئن المقبور ويسكن في قبره وقت أداء وظيفة السؤال والجواب ، بإنسان وقف على قبره وقام فوقه .والأصل في الحكم أن يكون على ظاهره ،ما لم يصرفه صارفه عن وجه ، وفي هنا ان الصارف غير موجود ولا يقبل، ولان النبي ( يأمر السامعين حوله أن يمكثوا على قبره الشريف ((إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور وينقسم لحمها أستأنس بكم وأعلم مإذا أرجع به رسل ربي))(
) ولو لا الروح موجودة لما قال ذلك صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان ومحي اسمه من ديوان الأحياء وصار في جملة الاموات وأهل القبور والبرزخ لم ينقطع روحه عنه بالكلية ،بل يعود اليه لأمر السؤال وما شاء الله به ((الجمهور على أنه فى القبر بتلقين الجواب وتمكين الصواب ، فعن البراء أن رسول الله ( ذكر قبض روح المؤمن فقال: ثم تعاد روحه فى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان له : من ربك وما دينك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد ( فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فذلك قوله {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ}(
) ثم يقول الملكان ((عشت سعيداًً ومت حميداً نم نومة العروس))(
) ان إعادة الروح الى  الجسد يكون في أقرب زمن .ويسمع قرع نعال أصحابه الذين دفنوه ، ويدعوه له((عن عائشة قالت :قال رسول الله :ما من رجل يزور قبر أخيه ، ويجلس عنده الا استأنس ورد عليه ، وحتى يقوم))(
) ومعلوم لدى العاقل واللبيب أن الجواب يصدر عند من يملك الروح والإحساس ، وله شعور نوعاً ما .ولسائل أن يقول نجد نصاً أن أهل البرزخ يسمع صوتنا وسلامنا فلمإذا لا نسمع تلك الأصوات ونحن أحياء ؟ ويجاب عنه من جهتين :الأول :العقلي وهو أن الله لم يخلق فينا السمع الذي نسمع به أصوات وردود الأموات ، ما دمنا على الحالة المادية التي صارت حجباً على الأسباب والعوامل التي يستشعر ويحس به الإنسان من الإستلذاذ المفرط والذنوب، والا فالصلحاء لهم مقدرة لذلك الإستماع بما يأذن الله لهم، ومن جانب آخر: أن الاموات لها خاصية مروعة ومخيفة لا يتحمل الحي أن يعامل معها وذلك ظاهر في الأشقياء ،وغيرها يقاس ويحمل عليه كما سيظهر من الحديث الآتي :

الثاني : النقلى ((عن أنس ( أن رسول الله ( قال ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر))(
) وذلك النفي عموم سلب ، لاسلب عموم ، إذا روى العلماء الأجلاء وقائع حية عن سماع كلام الموتى ، منه ((وحكى اليافعي عن المحب الطبري أحد أئمة الشافعية وهو شارح التنبيه أنه كان مع الشيخ اسماعيل الخضرمي بمقبرة زبيد قال المحب :فقال لي : يا محب الدين أتؤمن بكلام الموتى ؟قلت :نعم ،قال أن صاحب هذا القبر يقول لي: أنا من حشو الجنة))(
) ومن جانب آخر:أن الصاحب والجار والأقارب ....لو كان يسمع عذاب وألم صاحبه أو جاره أو ذويه يحزن حزناً شديداً، لا يحتمل معها إمضاء حياته،أو ينشره من بين الناس ((وكان بعض العارفين يقول: لا يسمع عذاب الموتى الا من اتصف بكتمان الأسرار كالبهائم فانها ليست من عالم التعبير عما ترى ، أما من يخبر الناس بها فلا يسمع شيئاً فما كتم تعالى ذلك عن الإنس والجن الحكمة))(
) كما اتضح من الحديث الذي ذكر آنفاً، ولو كان الإنسان يطلع على أسرار أهل البرزخ .لا يجاهد ولايحاول لحياته ،بل يقف أمام الحياة خائباً ،ولا يقدر شيئاً، ويتعطل عن الإختبار والامتحان ، أجل أن عودة الروح الى الجسد ثابت ومما لا يخفى على العاقل ، لكن هل العود مستمر أم لفترة من الزمن ، مما استأثر الله به والعلم عنده ((نم نومة العروس)) يدل بصراحة على وجود كينونة الروح ؛ لأن النائم يملك الروح الا أنه يوجد فارق يسير بين اليقظان والنائم في أن كل قوى الروح بكاملها موجودة لدى الحي، وهذا محتوى لآية {وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ}(
).
ثانياً : الإنسان وسؤال القبر:
     الإنسان بغض النظر عن اتصافه بأي صفه من الكفر والإيمان ،يحاسب بعد ما رحل من دار المحنة الى دار الرحمة والطمأنينة ،وعالم البرزخ إيذان وإشعار بأنه انتهت مرحلة المجاهدة والسعي ،وبدأت مرحلة حصاد ما زرعه من الدنيا ،إما ثمرٌ نافع وناضج ينتفع به صاحبه، وينجو به من الحيرة ،وإما همٌ وحزن يتحزن به صاحبه، وتبدأ المناورة والإختبار الإلهي تجاه العبد تدريجياً ، فالذي له دور وتأثير في تحديد مصير الإنسان هو العمل ليس إلا، إن كان شراً فشرٌ وأن كان خيراً فخيرٌ ،وليس لنا محاولة أخرى تتوسل بها، وذلك ثابت بآيات وأحاديث عدة ((وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين ، وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية))(
) وتشمل الكتاب والسنة فمنها:قوله سبحانه ((النار يعرضون عليها غدواً و عشياً ،و يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب))(
) ولسائل أن يقول أن سياق الآية يدل أن ذلك العذاب بالآخرة فيجيب العلامة محمد باقر البالكي هذا السؤال ((اذ الظاهر أن يكون  ((ويوم تقوم الساعة )) عطفاً على ((عدواً وعشياً)) والعطف للمغايرة فدل على أنهم قبل قيام الساعة يعذبون وقوله سبحانه ((أغرقوا)) أي اتباع فرعون ((فأدخلوا ناراً)) صريح في أنهم أدخلوا النار عقب اغراقهم وبهذا يظهر أن الماء المغرق يصير قبراً للشخص الغريق الباقي فيه ويعذب فيه فدلت الآيتان على تعذيب الكافر في القبر))(
) فادخالهم عقب وتلو إغراقهم ، ولا ترى المهل والتراخي ،حتى يحمل على يوم القيامة ، ومن جانب آخر: نرى المطابقة والتناسب بين لفظي أغرقوا ، وأدخلوا ، ولا نرى المهل والتراخي ، حتى يحمل على يوم القيامة ، صار البحر عليهم ناراً كما تؤيد وقوع البركانات في الأبحار ،يمكن أن يجعل الله الماء المغرق قبراًللغريق ((وبهذا يظهر أن الماء المغرق يصير قبراً للشخص الغريق الباقي فيه ويعذب فيه))(
) والأحاديث التي تثبت عذاب القبر ونعيمه بلغت الى درجة لا تنكر ، بوجه تزيل الغموض ،ولا يبقى الشك ((عن أبي هريرة عن النبي ( قال :أن الميت يصير الى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبر غير فزع ولا مشغوف ، يقال له فيم كنت ؟فيقول  :كنت في الإسلام فيقال:ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله ،جاءنا بالبيانات من عند الله فصدقناه ،فيقال له هل رأيت الله؟فيقول لا،ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل النار فينظر اليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر الى ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر الى زهرتها وما فيها فيقال:هذا مقعدك ،ويقال له :على اليقين كنت ،وعليه مت ،وعليه تبعث ان شاءالله تعالى ،ويجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مرعوباً فيقال له :فيم كنت ؟فيقول :لا أدري فيقال له :ما هذا الرجل ؟فيقول :سمعت الناس يقولون قولا قلته،فيفرج له فرجه قبل الجنة فينظر الى زهرتها وما فيه ،فيقال له: انظر الى ما صرفه الله عنك ، ثم يفرج له فرجه قبل النار فينظر اليها يحطم بعضها بعضاً ،فيقال :هذا مقعدك على الشك كنت ،وعليه مت ،وعليه تبعث ان شاءالله تعالى))(
) ليت شعري لمإذا بعد سماع هذه الأحاديث ذكرت آنفاً تحاول شرذمة قليلة وتافهة وواهية التصور أنّ تشكك في سؤال القبر ،يريدون تشبيط الناس موتى قضية السؤال .فضلاً عن اعادة الروح الى الجسد لمدة قليلة ،بل للإنسان حياة برزخية ينعم بها أو يعذب ((هناك أكثر من مفسر فسر المعيشة ضنكاً في قوله سبحانه {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً}(
) بأنها عذاب القبر ،وكذلك قوله تعالى {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ} فقد فسروا العذاب الأدنى بأنه عذاب القبر ،وأن عذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة ، فقد قالوا: إن عذاب الأول من المرّتين هو الهزيمة في الحرب ،والعذاب في المرّة الثانية هو عذاب القبر ،والعذاب العظيم الذي ختمت به الآية هو عذاب يوم القيامة))(
) وخلاصة الكلام أن الحياة تستمر وتدوم ، ولكن تتغير في النوعية والكيفية بحسب محلها ، لأن الروح لا تموت ، بل يقبض كما هو واضح من ظاهر لفظه((ان الماديين أنفسهم ـ الذين لا يؤمنون بالبعث ـ يقولون أنهم يستحضرون الأرواح ويخاطبونها ،ومع تدخلنا في صحة هذا الكلام أو عدم صحته، ونرى أن هذا القول منهم يفيدنا نحن في إثبات أن الروح خالدة ،وتزيد على ذلك ما يقوله ديننا من أن هذه الأرواح لها صلة بأجسامنا من ناحية الإحساس بالعذاب أو النعيم))(
) وان الروح لا ينقطع عن الجسد الا في الزمن الذي يقع ما بين النفخين وهو أربعون سنة ((وفناءها مدة يسيرة عند النفخة الأولى لا ينافي البقاء العرفي))(
) حقيقة أن البرزخ رحمة وتحفة وسكينة للسعيد وأهل الخير، وترهيب ووعيد للشقي 
وقوله سبحانه {وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ}(
) تهديد لهؤلاء المتحضرين من الظلمة بعذاب البرزخ))(
) ونرى من الآية أنها فصل بين الدنيا والآخرة ، وانه عالم خاص على حدة دون ما عداهما.
ثالثاً : سرُ البرزخ:
    ولقائل أن يقول :نعلم أن أفراد الإنسان أولهم وآخرهم ، ذكورهم وأناثهم موقوفون في زمان ومكان واحد يوم القيامة .لماذا لم يكن الموت كذالك .وحتى لا يحتاج الى عالم البرزخ ،وحتى لا يكون مكث بعضهم أطول من بعض ،أو ولم لا يكون البعث والمحاسبة الكبرى واليوم الفصل تلو الموت خلاصة السؤال أي حكمة في الإنتظار والتطويل لموعد جماعي هو ؟
ويجاب عن الأسئلة بما يلي ((هو أن ما بعد الموت كله من الأمور ليس للعقل فيها نظر وانما بكون الإيمان والتسليم لها حسب ما جاء في الشرائع السماوية منها .ذلك هو المطلوب من المؤمنين بالأديان السماوية أن يقيموا أنفسهم عليه))(
) و لنا أن نسأل من هولاء الذين يشتعلون ويوقدون  نار الريب والشك والتردد. لماذا سبقت ولادة لأمم السابقة حتى يرون تلك الحالة اكثر زمنا من غيرهم ، ولابد أن نخوض فى هذه الأسئلة ؛ لأنها من الأمور التي يستقل الإدراك فيها. ولا يجد مدخلا و مخرجا ؛ لأن ينجو منها ، و بالنسبة الى عصاة المؤمنين الذين لم يغفرهم الله يعذب بحسب عمله السىء ، و يوم القيامة من المطهرين ،ومن جانب آخر: نقول : فرضاً أن الإنسان يبعث تلو وعقب موته ، وما رأى البرزخ لم يتغير عن المسألة حول المبعوث ؛لأن القبر بمنزلة الجنة للمطيع ،والنار للكفار {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27)}(
) فإذا يبدو لنا أن البرزخ جزء لا يتجزء من يوم الدين ، ومن جانب آخر: نرى سرّ موت كل فرد بأجله المحتوم ، وبعبارة أخرى :إن سر عدم تجميع الناس من ابتداء البشرية الى منتهاها بموت وفناءٍ جماعي يرى من ضوء ومنطلق حديث النبوي الشريف((كفى بالموت واعظاً))(
) أن الناس يعتبرون ويتعظون من الموت من ناحيتين ، الأول :من حيث له وعليه، والناس ينظرون الى ملف الميت وقضيته وحياته وقصته بعين الإعتبار ؛ لأن ((الإنسان يشغل الناس بحركاته وتصرفاته، وقد يلفتهم عن الحكم له أو الحكم عليه بمختلف الأسباب وشتى الوسائل ،ولكنه بعد أن يموت يصبح أشبه بإمرىء مطلق السكوت والصمت .أما قضاة يستعرضون قصته،وينظرون قضيته، ويحكمون له أو عليه بقسط كبير من الحرية والإنصاف))(
) والحكم السماوي والعرفي ينظران الى الميّت بنظرة رحمة ورأفة ؛ لأنّه سحب عنه القدرة والتعبيرلايستطيع حتى أن يدافع عن نفسه عما نسب اليه واتهم ((ولا تسبوا الاموات فـإنهم قد أفضوا الى ما قدموا ))(
) انطويت صفحات حياته، وابتعد عنه الملكان الموكلان بكتب وتسجيل خيره وشره، {إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)}(
) أبعد من دسائس الشيطان وتسويلات النفس ، فلمإذا لا ينجو من ألم أفواه الإنسان . الثاني: أن الحي ومن في قيد الحياة يتعظ ويعتبر بموت صاحبه وصديقه وذويه ((وقالت صفية أن امرأة إشتكت الى عائشة قساوة قلبها ،فقالت إكثري ذكر الموت يرق قلبك فقلعت فرق قلبها.....))(
) . 

رابعاً : ما السر في كراهية التمادح تجاه الإنسان الحيّ:

     إن الإسلام عدّ التمادح تجاه من في الحياة من الصفات الذميمة ،و هو يفضي المادح والممدوح الى فساد عقيدي وشخصي واجتماعي من ناحيتين :الأول يؤدي ويورث الرياء للمادح ،بل مرض وسم قاتل للفرد والمجتمع ، إذا رسخ الرياء في كيان الإنسان يحدث تدريجياًً حظاً كبيراً للنفس وهواها ، نقول بأوضح من هذا أن الذي يشتغل بالرياء يحرق صبرة شخصيته ، وابتدأ بشطب ذاته وهويته ، ويفتح أمام الممدوح والمجتمع أسراره ، وفشل شخصيته ،وأنه فارغ ولا يحق التقدير ،وقد عدّ القرآن الإنسان المرائي من الكاذبين بدين الله وشريعته ، فقال سبحانه {الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6)}(
) لأن الإسلام ينادي المسلمين الى الإخلاص والصدق في القول والعمل ،وما يفعله المراؤون لم يكن من صميم قلبهم ،بل للحيلة وتعزيز الشخصية في قلب الممدوح ، فقال سبحانه {لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ}(
) ويرجع ما يعمله إلى جرّ النفع وصرف وجوه الناس، وليس الدافع إلى تلك العملية الثواب والجزاء ، ولذا عدّه الله ورسوله من الشرك الأصغر ((عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول :قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك ،من عمل عملا أشرك فيه غيري ،تركته وشركه))(
) وليس من المروءة والوجدان أن يشرك مع المنعم والمنشىء والخالق غيره في العمل والعبادة ولذا ((من لم يخش الله لم ينجو من زلة اللسان ، ومن لم يخش قدومه على الله لم ينجو قلبه عن الحرام والشبهة ومن لم يكن آئساً عن الخلق لم ينج عن الطمع ،ومن لم يكن حافظاً على عمله لم ينج من الرياء .......))(
) . 

الثاني :يتأنف ويتكبر الممدوح ،ويخرج من إطاره ونطاقه ،يحب الشهرة والسمعة، ولا يستطيع المعرفة بنفسه ، ولذا ينكر الرسول ( وينهي عن انتشار هذه الصفة الذميمة ،والجرثوم القاتل في الفرد والمجتمع ، وضع منهجاً قويماً لتلك الظاهرة النتنة السيئة ،((ألا تمادحوا ، إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب))(
) لابد أن يعالج هذا الداء الدفين لئلا يسوي ويطبق على غيره ،وقد وجل أكابر العلماء الأجلاء وكرهوا من أن يمدحوا ؛ لأنه يورث الشهرة والإفتخار والسمعة والتكبر والتأنف ، بخلاف الإنسان الميّت ؛ لأنه بعيد عن تأثيرات الحي ، بل يسن ما لم يصل الى درجة الغلو ، ولم يفض الى صرف وجوه ذويه وأقربائه ؛أذ يرى أناساً كثيرة يمدح إ ميتاً أمام أقربائه لاسيماً في مجلس أو مناسبة التعزية أو غيرها عامداً صرف وجوههم إلى نفسه ، أوجرّالمنفعة ،وهد مما ينكر وينهى عنه وداخل في النوع الأول ،والمقصود منه إظهار الحق الذي يغفل عنه الناس ،ليقتدوا به أو ليدعوا ويستغفروا له ،والجدير بالذكر: أن عد محاسن الاموات ،والكف عن ذكر مساوئِه ،مأمور به ((اذكروا محاسن موتاكم ، وكفوا عن مساويهم ))(
) والمعاملة مع الميّت على هذه الهيئة مستحسن ووفاء تجاهه ،قال القرطبي ((يجوز أن يكون الميت يبلغه من أفعال الأحياء وأقوالهم ما لم يؤذيه، بلطيفة يحدثها الله تعالى لهم ، من مبلغ أو علامة ، أو دليل ، أو ما شاء الله فذلك زجر عن سوء القول في الاموات))(
) نهى الرسول ( عن سب الاموات ((لا تسبوا الاموات .....))(
) فضلا عن سببه وإيذائِه ينبغي أن يلتفت اليهم لفتة الرحمة والشفقة ((استغفروا لأخيكم ، وصلوا له التثبيت فانه الآن يسأل))(
) لو اتهم أو أدين ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه ، ولذا يسلم الامر الى الله جل وعلا .

خامساً : انقراض البرزخ:
     البرزخ مرحلة زمنية محددة ، يبدأ بشكل فردي، ثم يصير في الأخير عاماً تجاه كل إنسان من انقراض الدنيا، ومن بدأ النفخ الثاني، والحاصل أن البرزخ مرحلة زمنية له بدأ وله انتهاء(فقد ورد أن اسرافيل عليه السلام صاحب الصور الذي ينفخ فيه بأمره تعالى النفخة الأولى لإماتة من في السماوات والأرض إلاّ من شاء الله استثنائهم من الموت بهذه النفخة ؛ لأن الله يتولى قبض أرواحهم، ثم ينفخ اسرافيل عليه السلام الثانية للبعث الى الحياة بعد الموت)(
) وهذا النفخ يشعر ببدأ يوم الدين بالفعل، وتبدا عملية الوقوف الجماعي أمام هيبة محكمة الرحمانية، فقال سبحانه {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أخرى فإذا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ(68}(
) ويبدو لنا أن ما بين النفختين يعّد من البرزخ الجماعى والفعلى، قال الإمام القرطبي: حول حديث: فأصبح ربك يطوف في البلاد (وقوله فأصبح ربك يطوف الى آخره تفهيم وتقريب الى أن جميع من في الأرض يموت وأن الأرض يبقى خالية ليس فيها الا الله كما أشار تعالى ذلك بقوله {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ (27)}(
) قال العلماء عند قوله تعالى {لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ}(
) هو انقطاع زمن الدنيا وهو المشار اليه بقوله تعالى {وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ}(
) لأنه الحاجز بين الموت والبعث وبعد يكون البعث والنشر والحشر)(
).
سادساًُ: تفيد الميت فى البرزخ آثارة الدنيوية:

     إذا مات الإنسان وسلك سبل عالم البرزخ، تنقطع مناضلته ومجاهداته الشخصية، ولكن لا تنقطع علاقته عن الدنيا من حيث وصول الخيرات والإحسانات، بل ينتفع ويستفيد بما يصل اليه من بعده من ناحيتين: الأولى: آثاره التي تخلفت عنه، فضلاً عن وصوله يعدّ من عمله ومحاولته، وهذا من رحمة الله تجاه الإنسان، وتلك الآثار التي هيأها الإنسان لما بعده، وغرسها لأن يصل اليه كثيرة، وصرحت بها الأحاديث النبوية فمنها (أن رجلا قال للنبي: ان أمي افتلتت نفسها، واني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال : نعم)(
) أو (عن أبى هريرة ( أن رسول الله ( قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له))(
) أضيف العمل من هنا الى الميّت ؛ لأنّ الضمير عائد اليه وعبارة عنه، ولفظ عمله مستثنى منه، ومن ثلاث مستثنى، يوهمنا الى ان المشروعات التي اصطنعها الإنسان في حياته من وسائل مادية أو معنوية، سواء كانت دنيوياً أو أخروياً تنفع المجتمع، تصل منافعه اليه ورائه (وأن العاقل هو من يترك وراءه ماينفع الناس من وجوه الخير، وبذلك التوجيه يعلم النبي ( الناس كيف يتركون في الحياة يعلمون ويثمرون)(
) فضلاً عن هذا يسجل التاريخ أسماءَهم ، وينصف في الذكر، على سبيل المثال: ان العلوم التي ابتكرت من قبل أيّ مبتكر ، بغض النظر عن اتصافه بالإيمان أو بالكفر يدعو طلابه وأهل فنه بالخير والجزاء ، فضلا عن هذا : أن نفس العلم وابداعه في ذاته يعلق المؤلف بقيد الحياة، وهذا بشارة عظيمة ، وسرور لأجيال القادمة، يناضل من أجل أحياء الفكري والفلسفي، وهو أن الإنسان لا ينقطع عن الدنيا، وأن آثاره تدل عليه، وينوب عنه، قد مات أناس وهم أحياء ، وأن روحهم وهمتهم عاضدة ونصيرة لمن بعده .

الثانية: دعاء واستغفار الأحباب واخوان الديني والنسبي وذلك ثابت بالكتاب والسنة، وقد ثبت بالحجج السالفة أن للأموات حياة برزخية وأن دقائقها في علم الله جل وعلا، وكما يؤثر الميت في الحى، كذلك يؤثر الحي في الميّت بدعائه ، فقال سبحانه {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمان وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا}(
) ولا تحمل الآية أى تأويل أو تفسيريصرفها عن ظاهرها، وكذلك (ان امرأة أتت رسول الله ( فقالت امي ماتت وعليهاصوم شهر، فقال: أرأيت لوكان عليها دين، أكنت تقضينيه؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء)(
) ويستفيد الميت من أعمال الحيّ، ولا داعي لإنكاره . ومن جانب آخر: إذا تناقضا وتباينا دليلان: أحدهما في الإثبات، والآخر في النفي، يقدم المثبت على النافي، ما لم يكن في مسألة التحريم والحظر، وفي تجويزه رحمة وشفقة بالميّت، وفي منعه جفاء ومحرومية تجاهه (استغفروا لأخيكم فانه الآن يسأل)(
) يكفي لدعوانا. 

سابعاً:  جواز زيارة القبور : ـ 

      إنّ نبي الإسلام محمداً ( في أول وهلة وصدور ينبوع الإسلام نهى عن زيارة القبور، لأجل أن لا يتشبه المسلمون باليهود، ولا يقتدون بهم، في اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، بصورة تجرّهم الى الإشراك، وعبدة الأوثان؛ ولذا نهوا عن زيارتها، وتقديس أهلها، ومن جانب آخر: أنهم مطالبون بنصر الدعوة ونشرها وإبلاغها الى الناس، لكن أباحها ( إثر ابتعاد الناس عن ديدنهم السابقة، لعلة وسرّ ألا وهي التذكرة (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها...)(
) يبدولنا أن الإنتفاع يرى من الزيارة من ناحيتين : الأولى: أن مجرد الزيارة تفيد الزائر، لأنه يتذكر ويتفكر ، ويذكر الشخص الراحل، وما الذي أفناه وأعدمه ، ويتعمق ويتمعق في تلك العملية المرهبة والمروعة، تلك الحقيقة تأتي اليه لا محالة، وأنه مشروع عام، ولا ينجى من يده أحد {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ (27)}(
) من ذلك التذكارالتواصل ينتقل الى تذكار الآخرة (فإنها تذكركم الآخرة) ومن خلال الدراسة والجلسة يطوى عاجله وآجله، مإذا ينبغى أن يفعل للمستقبل الآتي، ويدعو ويقرأ التلاوة للميّت، للزيارة أسلوب خاص ذكرت في المصادر الفقهية ، لاندخل في تفاصيلها ؛لأن الذي نحن بصدده جانبه الفكر فقط . 

الثاني: ينتفع الزائر روحياً من خلال الزيارة إذا كان الشخص الذي زاره عالماً أو فقيهاً أو زاهداً ومتقياً، أو كانوا أنبياء)(
) ويلزم من عدم التعرض للإندراس والتمزق بالتراب أنهم أحياء، ولهم التأثير الروحي(من حج ولم يزرنى فقد جفانى)(
) ولنا أحاديث عدة تقتضى مشروعية الزيارة، وأن نبينا(صلى الله عليه وسلم) وقف على شهداء أحد حينما رجع وقال (أشهد أنكم أحياء عند الله، فزوروهم وسلموا عليهم، فو الذي نفسى بيده لا يسلم أحد الاّ ردوا عليه الى يوم القيامة)(
) السبب هنا خاص والمورود عام، أي من يضحى بدمه لإعلاء كلمة الله ؛ والشمولية تفُهم في سياق الآية (ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء)(
) وهنا يفرض سؤال نفسه : أمر الشهداء في الوضوح ، لأنا نجد نصوصاً قطعية حول حياة الشهداء ، وأنهم أحياء ولا سبيل لإنكاره . هل تلك المزية للأنبياء والصديقين أم لا؟ الجواب: ويقاس عليهم الأنبياء والصالحون، اذ الأنبياء بلا ارتياب والصديقون في بعض الأحيان كأبي بكر الصديق أفضل منزلة من الشهداء ،والجدير بالذكر :ورد اسم الشهداء في الآية متأخراً عن اسم الأنبياء والصدقين ...  (ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اؤلئك رفيقاً)(
)  وهذا دليل قوي على أفضلية الصديقين على الشهداء في بعض الأحيان ؛إذكثير من الشهداء لم تحصل  لهم درجة الصحبة، وقد نال الشهادة، وأن أبا بكر الصديق الخليفة الأول لرسول الله ( وأول من دخل في حظيرة الإسلام من الرجال، شارك ما شارك في الغزوات ولم ينل درجة الشهادة الفعلية ، وان كان علماء السيرة يعيدون وفاته الى أثر لدغه في غار الثور من حين الهجرة.

ثامناً : الأسباب التي أدت الى التماوت تجاه الإعتقاد بعالم البرزخ:

    لا ريب ان قوة وضعف الإيمان تجاه عالم البرزخ، لم يكن أصيلاً في عمق وكيان الإنسان ،بل الدواعى والعوامل الخارجية أدّت الى إيجاد التماوت، وهي كثيرة ،لكن نحن نذكر ثلاثة منها: الأول : الشباب ان تلك المرحلة قبل التعليم والتربية، خطيرة تمزق الإنسان وتخذله، قال رسول الله ( ( لا تزل قدم إبن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما هنا سقط في الحديث أكمله ، وعن ماله من أين إكتسبه وفيما أنفقه، ماذا عمل فيما علم)(
) أنظر كيف خصصت مرحلة الشباب على الرغم من أنها جزء من العمر ستسأل عنه، الا أنها مرحلة لها حساب آخر)(
) لا بد أن يكون الإنسان فى تلك المرحلة أكثر إنتباهاً وتيقظاً، لأن مادة الغرور فيه كثيرة بدرجة ونسبة هائلة، وجانب التصور ينمو نحو الكمال فيما وراء تلك المرحلة، البصر حاد، والقوة متينة، والسمع ثاقب، والشهوة غالبة، والتصور حديث السن؛ ولذا يقول الرسول ( (يا معشر الشباب من إستطاع منكم الباءة فليتزوج...)(
) ولا شك أن مرحلة الشباب مباركة ونفيسة تفتقر الى إسناد ومساندة من التربية والتعليم وهما من السبب المعنوي، والزواج والإقتصاد وهما من السبب المادي (تلكم أهم بنود المنهج في وصول الشاب الي قمة العفة والتسامى، ولاشك إذا أتبع أصول هذا المنهج وصار على بنوده بدقة وإحكام وتطبيق ومثابرة، فإنه ينتصر فى الحياة على كل الوساوس النفسية التي تعتلج بين جوانحه ويتغلب على كل الدوافع الغريزية التي تتوهج في إعماق كيانه)(
) والشباب إن لم يكن تحت مشروع التربية والرقابة تدريجياً، يثور ويُسيطر جانبه المادي على جانبه الروحي والنفسي، وبالتالي يضعف ويتزعزع إيمانه بما وراء الحسيات ،ومنها عالم البرزخ، وبالنتيجة يبدأ التحول والإنحراف، ولأن عالم البرزخ و هيبته فى فؤاد الإنسان، يدفعه الى التهيؤ والإعداد والإستعداد في حياته الأبدية (فمهما تذكر رجل رجلاً وفصل فى قلبه حاله، وكيفية مرته وتوهم صورته، وتذكر نشاطه وتردده وتأمله للعيش والبقاء، ونسيانه للموت وإنخداعه بمؤتات الأسباب وركونه الى القوة والشباب، وميله الى الضحك واللهو، وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع والهلاك السريع)(
) فإذن يبدو من تلك المقارنة أن الشباب عامل إيجابي إن أُستُخدِمَ في ميدان العلم والمروءة والطاعة والإصلاح، فهو مادة وذروة المجتمع وربوتها، ولا يسعر المجتمع بدونه، وعامل سلبي إن أُسْتُخْدِمَ في الفساد والإفساد والعنف والشدة... فالشباب في عين الحال رحمة في جانب، ونقمة في جانب آخر.
الثاني: نسيان الموت والتغافل عنه، إذا ما أنسى الإنسان الموت عن نفسه، ومحى من ذاكرته، وتملقت وتعلقت نفسه الجبارة بعالم الفناء، وهمه الإستلذاذ بالماديات، يتماوت الإيمان آنذاك تجاه عالم البرزخ، ولا يستطيع أن يتشمر عن ساعد الجد ، ينبغى للإنسان أن يفهم ماهية الموت قبل نزوله اليه، ولذا ذكر بعض علماء المسلمين من ضوء تقييماتهم نبذة من حقيقة الموت منها: أن الموت هو توقف القلب عن النبض والحركة ونقل الدم وأخذه وموت خلايا الدماغ، وتوقف نشاطه، لكن بعد تقييم متصل ويبدو أن ما ذكر ليس كافياً لتعريف ماهيته، بل الموت هو مغادرة الروح عن الجسد)(
) ؛ لأنه يمكن أن يبدل عن القلب أو يعاد المخ الى الحياة مرة أخرى بسبب عمليات جراحية، ولو أسند الإنسان الموت الى سبب معنوي يصل الى درجة الإقتناع والثقة والإنس بذكر عالم البرزخ، فإن كلمة الموت والبرزخ لابد أن تجريا على لساننا ويخطرا ببالنا، ويعبر في عروقنا ودمنا، ونحن إذا ما أردنا أن نكون على بصيرة من عقبانا فلابد أن نتكرر من ذكر الموت، ونتعامل معه في ضوء الكتاب والسنة ، هذا أحد علماء الغرب مثل الدكتور (لنس بالنج) كيف يذكر الموت (إن الإنسان أبدى الى حد كبير نظرياً فإن خلايا جسمه آلات تقوم بإصلاح ما فيه من الأمراض ومعالجتها تلقائياً، وبرغم ذلك هذا سلفنا الصالح يذكر الموت وعالم البرزخ فى محاضراتهم ومجالسهم، لذلك فإن الإنسان يعجز ويموت، ولا تزال علل هذه الظاهرة أسرار تحير العلماء)(
)  التغافل عن البرزخ يغرس التماوت في القلب والكسل والتهاون في الجسد، لأن الضعف ينبع أولاً من الباطن ويستقر ثانياً في الجسد.

ثالثاً: الإعجاب بنفسه وبما أداه بحيث كاد أن يجره الى الثقة الكاملة، ونسيان آيات الإنذار والتوعد والوعيد بشكل كلي ؛ لأن المؤمن الحقيقي لابد أن يعيش بين الرجاء والخوف والثواب والعقاب، والرحمة والإنتقام، ورسول الله ( يملأ مجالسته المباركة والثمينة من الوعي والوعيد والجنة والنار، التبشير والإنذار ،ويشفع آيتي العذاب والرحمة، قال تعالى {وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ}(
) أو قوله تعالى {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً (31) حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً (32) وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً (33) وَكَأْساً دِهَاقاً (34) لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا كِذَّاباً (35) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَاباً (36)}(
) ينبغى ان لا يتغافل الإنسان عما أمر به ونهى عنه ولا يتعجب من عمله، قال سبحانه {حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ (2) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3)}(
) ما زاروا مقابرهم للعظة والعبرة، بل للتأنف المميت للقلب، نسمع الى قول الغزالى (رحمة الله عليه)حول الإعجاب بالنفس (العجب يدعو الى نسيان الذنوب وإهمالها، ويتولد منه الكبر والعجب، والمعجب يغتر بنفسه ورأيه، ويأمن مكر الله وعذابه ويثنى على نفسه ويزكيها ويستنكف من الإستفادة والإستشارة وسؤال من هو أعلم منه)(
) وطبيعة الإنسان إذا تذاكر الموت في نفسه أو فى ملأ يلتجأ الى الطاعة والسمع، وإذا تغافل عنه يسعى الى الذنوب.

 تاسعاً: هل يجوز تمنى الموت لضرّ نزل به :

     لا يجوز للإنسان أن يتمنى موته مباشرة أو غير مباشرة، وأن يدعو قبض روحه ومحو حياته لسببين: 

الأول : الرضا بما قضى الله عليه وذلك لحديث (لا يتمنين أحدكم الموت لضرٍ نزل به فإن كان لابد أن يقول فليقل: اللهم احييني ماكانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) وفي آخر الحديث (لايتمنين أحدكم الموت إما  محسناً فلعله يزداد خيراً وإما مسيئاً فلعله أن يستيب)(
) مايجزى الإنسان الإبتلاء والبلاء ، لاسيما في مرحلة الشيبوبة ، يتعرض لأنواع الأمراض والآلام ، فكل لحظة جزاء وزاد له. (إن دار الدنيا هذه ما هي الا ميدان اختبار وابتلاء، وهى دار عمل ومحل عبادة، ليست محل تمتع متلذذ ولا مكان أخذ الأجرة ونيل الثواب.. إن العبادة قسمان بالجوارح وقسم بالقلب، فالقسم الأول معلوم لدى الجميع وأما القسم الآخر فإن البلايا والضر والأمراض تجعل صاحبها يشعر بعجزه..)(
) والوجع والقلق والجوع كلها تكفر الذنوب وترفع الدرجة.

الثاني : عدم الإنسحاب من الحياة ، وتعمير الأرض قبل نزول القضاء المبرم، وعدم التعرض الى اليأس والقنوط {لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ (87)}(
) ولا ريب أن تمنى الموت يوحى هروب الإنسان من المسؤولية والتكليف، لكن إذا وصل الإنسان الى درجة وظروف لم يكن فى طاقته التحمل والصبر، فإذن يجوز له كما أشير اليه فى الحديث الأول. وبعض العلماء يتمسك بآية {تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ}(
) وردت على لسان يوسف عليه السلام .
المطلب الثاني 
الإنسان وعوده فى الآخرة
    الإنسان منذ أن ولد وودع عالم الامر ، وسلك سبل عالم الخلق والحياة يرى ثلاثة عوالم: عالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الآخرة، وتلك المراحل تنجز مهمتها مع نزيلها وزميلها، ويأتي الإنسان الى الدنيا يبقى فيه الى ما شاء الله، ثم يعبر ويظعن منه، وينظر اليه أنها دار العمل والإختبار والتجارة، ولايسكن ولا ينزل فيها الا لوقت محدد، وبعد أداء وظيفته يرحل، خير وصف للدنيا ماوصفه رسول الله ( (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)(
) أو كمسافر تعب ويستظل بشجرة يبقى لمدة تافة وقليلة (مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا كراكب سار في يوم صائف، فاستظل تحت ساعة ثم راح وتركها)(
) ثم ينظر الى عالم البرزخ أنه ليس داراً مستقراً ، بل أنه فصل يسير بين حياة الدنيا وحياة الآخر، ثم يعاد ويبعث لجزاء أبدي وأزلي  وهذا ما نحن بصدده،وفي الواقع أن قضية الإعادة والبعث قلب الدين ومركزه ؛ لأن الإنسان المسلم يستخدم دنياه وما هو عبارة منه، لأجل النجاح في الآخرة ولذا خلق الإنسان للعبادة سواء كانت كبرى أو صغرى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}(
) والعابد يهدف بعبادته إرضاء الله جل وعلا ،ويعلم أنها قوارب النجاة، والنتيجة التي تنسج لها المقدمة هى الآخرة (إن المؤمن يوقن أن السعادة في الآخرة والنجاح فى الأولى موقوف على العمل، الجنة في الآخرة ليست جزاءً لأهل البطالة والكسل والفراغ ، بل لأهل الجد والعمل والإتقان)(
) فقال سبحانه حول الإنسان العامل لأجل الآخرة {أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}(
) . 
البعث ، والميعاد، والقيامة:

     أولاً: هذه الكلمات توحى مفهوماً ومدلولاً واحداً، وهو إعادة الإنسان مرة أخرى الى حياة خلدى وسرمدي، لكن البعث أكثر استعمالاًً واستفاضة، ولذا نقوم بتعريفه لغة وشرعاً:

البعث لغة (إيثارة الشىء وتوجيهه، يقال بعثته فانبعث، ويختلف البعث بحسب اختلاف ما علق به، فبعثت البعير وسيرته)(
) وقد جاء في المختار الصحاح بعبارة أخرى (بعثته وابتعثه بمعنى أرسله فانبعثه وبعثه من منامه أهبه وأيقظه وبعث الموتى نشره)(
) إذا استخدم البعث في شؤون وحاجة مادية بشرية يأتي بمعنى الإرسال، وإذا إستخدم في غيرها يأتي بمعنى إحياء الموتى ليساقوا الى موقف الحساب يوم القيامة عند لسان الشرع، وهذا الإستعمالان قد وردا في القرآن الكريم {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً}(
) أو قال سبحانه {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7)}(
) وهنا يفرض سؤال نفسه: وهو أن الإحياء فعل الله مع أن بعض أوليائِه كعيسى أداه؟ الجواب أن البعث وإحياء الموتى ضربان ( أولاهما: إيجاد العيان والأجناس والأنواع لاعن ليس، وذلك يخص به الباري تعالى، ولم يقدر عليه أحد، والثاني: إحياء الموتى، وقد خص بذلك بعض أوليائِه كعيسى عليه السلام وأمثاله)(
) ونرى في الإستخدام اللغوى لكلمة البعث: الفاعل والمفعول والباعث والمبعوث ،إذا وصف شخص بثبوت وصدور تلك الصفة، ينبغى ان يكون في مقابله شخص تقع عليه تلك الصفة، وترى تلك القاعدة بالمعنى الشرعي لا يبعث الإنسان بدون دعوة وتأثير مسبب وهو الله تبارك وتعالى، وكلمة الميعاد مشتقة من العود، والمفهوم المتعارف من العود أن يعود الشيء الى مكانه أو الى الحال الذي كان عليه من قبل (وحقيقته : العود الى المكان أو الحال الذي كان الشئ فيه ، أو عليه فزايله وبان عنه، ثم عاد اليه ثم نقل الى حاله الأولى أو الى الموضع الذي يسير اليه الإنسان بعد الموت)(
) يعود الروح الذي خلق لأن يكون مجاوراً لهذا الجسم المعاد أى جسد؟ لا يقبل النكال والتعرض الى الضعف والشيبوبة والزوال، جسد له قابلية لجوار وصحابة الجنة والانبياء ونزيلها الصالحين ، والناس قديماً وحديثاً تجاه عملية البعث والعود الأبدي ينقسمون على الأكثر وبصورة كلية على قسمين: الأديان السماوية، والماديون ونسميهم (المنكرين للبعث) مهد له بحث خاص بأسم (ثالثاً) ((المنكرون للبعث)) . الأول: الديانة الإسلامية، وبما بين أيدينا وأعيننا من اليقينيات: الكتاب والسنة، تؤكد على البعث حق لا مجال للشك في وقوعه ، فضلاً عن هذا: أنه أحد أسس التي تكوّن الإيمان، وأنه من جملة الستة التي لابد أن يؤنت بها القلب، ويقربها الألسن ويصدقه العمل {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ}(
)  أو قال سبحانه {لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}(
) ولو أمعن النظر في الآيات التي ذكرت آنفاً وغيرها نجد المقارنة بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، يجرنا أن لا نعترف بمن يدعي الإيمان بالله بدون الإيمان باليوم الآخر. 

ثانياً : الأدلة التي تثبت إعادة الإنسان في اليوم الآخر:

    كل موجود سواء كان معنوياً أو مادياً يقبل الإنفكاك والزوال، ويعود في يوم من الأيام الى ماكان عليه، ولذا فإنّ الكائن المدرك والعاقل الذي يموت ويقبض روحه، يعاد بالحجج النقلية والعقلية:

الأول الخبر الصادق: فهو يتكون من القرآن والأحاديث النبوية ، إن المؤمن بهما يقف على ما حكما به في إثبات يوم الآخرة وبعث الإنسان، ولو أمعنا النظر في القرآن لنبصر آيات عدة حول ذلك الموضوع ،فمنها {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً (136)}(
) أما السنة:فقد سأل جبريل عليه السلام رسول الله ( عن الإيمان فقال (ما الإيمان؟ فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره)(
).
الثاني: الدليل العقلى وهو لأنواع :

(أ) 
إن الحياة تتلاشى وتضمحل وهذا يوحي الى (أن الإنسان والكون ليسا أبديين فالنهاية المروعة آتية عليهما لامحالة فالإنسان يموت، والكون يتلاشى ويفنى، وهذا يعنى أن نظام الكون الموجود حالياً سيدمر، وأن الذي نشاهده من معالم هذا النظام ماهو الا صورة مصغرة أولية سوف يتجلى عنها فى صورة نهاية كبرى نلقاها عداً في صورة الواقع)(
) يبدو لنا أن الحياة لم تنته ولن تنته  وأن هذا الكون ليس الا مقدمة وممهدة لهذا الحياة التي سوف تبدأ بشكل خلود أبدي ، وبشكل منطقى نقول ليس في نسج وسرد الأدلة والمقدمة سر الا الوصول الى النتيجة المثمرة، الكائنات كلها وبالأخص النوع الإنساني تعرض عليه أوراق وصحائف إختباره، على الأقل ينبغى أن يرى نتيجته: الفوز والنجاح ,أو الخيبة والرسوب.

(2) إن الظالم ظلم وإن المظلوم ظُلِمَ وأكل حقوقه، لابد أن يستعد يوم لمواجهتها ومقابلتهما وجهاً لوجه (ولكننا نرى بعض الظالمين يموتون دون أن يجرى أحد على أخذ الحق منهم، ونرى بعض الظالمين يموتون دون أن يحصلوا على حقوقهم فلا بد من وجود يوم يتحقق فيه عدل الله تعالى ويؤخذ فيه لكل مظلوم حقه ، والا تخلفت صفة العدل عن ذات الله تعالى تنزه الله عن ذلك)(
) يعيد لنا التاريخ ويذكرنا بأشخاص مستبدين لم ينالوا عقابهم الأليم، ولولا الآخرة تجرهم الى المحاسبة والسؤال عما فعلوا ، يقع المظلوم في الحرمان واليأس والعدل .
(ج) 
إن العقل يجوز إعادة المعدوم (يجوز إعادو المعدوم خلافاً مطلقاً للفلاسفة ولبعض المعتزلة في الأعراف ، ولبعضهم في غير الباقية منها كالأصوات لنا إقناعاً أن الأصل هو الا مكان حتى يقوم دليل الوجوب او الامتناع وإلزاماً أن المعاد مثل المبدأ، بل عينه فيمتنع كونه ممكناً في وقت، فممتنعاً في وقت..)(
) ولو عاشت الفلاسفة قائلين بعدم بقاء الأصوات آنذلك ندموا وأصدروا حكماً وقراراً جديداً حول بقاء الأصوات ، لكن الأجهزة المتقدمة والمتطورة تبدي بوضوح أن الأصوات باقية، وينتشر فى الكون، وأهل القرآن تجاه بقاء الأصوات على علمٍ من ضوء القرآن {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)}(
) وأن هذا كاف لسليم القلوب والصدر.

( د)  
ومسلّم أن الإنسان يتكون من جانبين: روحي و مادي، حينما وصل أجله المحتوم، يتعطل جانبه المادي، ويرقى جانبه الروحي والنفسي،وعلى هذا (إننا أجزاء من مجرى القانون والسبب العظيم، أجزاء من الله، إننا أشكال من وجود أعظم من أنفسنا وهو باق لا ينتهى بينما نحن قانون، إن أجسامنا خلايا فى جسم الجنس، وجنسنا طارئ عرضي فى رواية الحياة)(
) يبدو لنا أن الحياة تمد للإنسان نوعاً ما في عالم البرزخ ؛ لأن الجانب النفسي للإنسان لم يمت بل أبعد عن الجسد .

(هـ) 
البحث النفسي :  يعنى أن علماء النفس يعترفون بإعادة الموتى (كل مايخطر على بال الإنسان من الخير والشر ينقش فى صفحة اللاشعور فلا يزول الى الأبد ولا يؤثر فيه تغير الزمان وتقلب الحدثان ويحدث هذا على رغم الإرادة الإنسانية طوعاً أوكرهاً)(
) يبدو لنا من بحثهم العلمي والنفسي إنما الإنسان هو اللاشعور وهو لايعرض للزوال والتلاشي ولا يخضع لعوارض ومستحدثات الزمن ؛ لأن اللاشعور على درجة من الشعور والعقل، وإنما الذي يتحطم ويضمحل هو الجسم لا غير، وكذا البحث الروحي والتجريبي يسلمان البحث (أنه خلقنا لعالم آخر وجعل مافى هذه الدنيا من خير دليل على أنه أفضل منه وأكمل منه يوجد في الآخرة وما هنا شر دليل على أسوء منه وأطول منه يوجد)(
) هذا في جانب التجربى، أما فى جانب الروحي فهو (أن الرؤيا هى إدراك الروح المغيبات في حال يسجل معلومات نفيسة في شعور الإنسان)(
) للإنسان أن يرى منزلته الآخروية في الدنيا أو مايقرب منها بصورة رموزية وصورية. 
ثالثاً: المنكرون للبعث:
   ان تاريخ الجحود للبعث ليس وليداً للعصر، بل النقاش بين مؤمنيه ومنكريه منذ القديم بالضبط ولا يوضع البنان على تاريخ صدوره ولكن عثرنا على عوامل التي تتبنى عليه تلك العملية السقيمة  يرجع الى عاملين رئيسين: 

الأول: عدم الإيمان بوجود الله هو المدبروالسبب الأول لإبداع الموجودات والكائنات (فإذا سلمنا بوجود الله فلا بد أن نسلم بقدرته على أن يكشف لنا بعض الحقائق الغيبية التي لا نستطيع أن ندركها لقصورنا)(
) اذ ربمايستدل لثبوت السافل من العالي اذا أن من يجترىء على الله بأنه غير موجود لاريب يستطيع أن يجترئ على عدم الإيمان بيوم الأخرة، بل بطريق أولي وهذا تنبع من أذهان الماديين الذين لا يؤمنون بما وراء المادة (وانكار البعث قد يكون معه انكار الله، وانكار ما وراء العالم المادي)(
) وهؤلاء الماديون يرفضون البعث وما شاكله بدليل أنه من جمل ما وراء الطبيعة وأن فكرتهم تقف على العالم المادي البحت (ولقد رفض كثير من المشتغلين بالعلوم فكرة ما وراء الطبيعة أو ما فوقها ومع ذالك فأن كثيراً ممن رفضوا هذه الفكرة يتحدثون في الوقت ذاته عن الظواهر الطبيعة التي لا يعلمون عن كنها شيئاً)(
) وذلك مطرد في كل حال، ينكر ما يدخل تحت سلطان حواسه الظاهرة، الأخص ما يتعلق بعالم البرزخ، والبعث والعود الأبدي المنتمية الى ما وراء العالم المادي والطبيعة، وقد أشار القرآن الى هؤلاء الماديين الذين لا يؤمنون بقيام الآخرة والبعث له، وذلك لعدم ايمانهم بالله {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (24)}(
) لا يسندون الإماتة والإحياء الى الله ، بل الدهر يستطيع أن يميتهم ويهلكهم ، ان هؤلاء المنكرين يعتقدون أن المؤثر هو الدهر لا غير، يتفق ذلك المصطلح مع ما يستخدمه الماديون في اليوم (الطبيعة)، ولكن الجاحدين بالله وبرسالاته يرون أنه لا حياة بعد هذه الحياة على ظهر الأرض وان الموت بداية العدم الذي لا يتلوه وجود ولا حياة أخرى بحال وهؤلاء لا يصح أن يقيم العقل لهم وزنا ًولا لآرائهم وسيتمثل بعد الموت باطل ماكانوا يعتقدون)(
) ربما يجتمع عدم الإيمان بوجود الله وعدم الإيمان بالبعث كما هو مفهوم الآية السابقة (يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبائع وحركات الأفلاك ولا حاجة الى اثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين انكار الاله وبين انكار البعث والقيامة)(
). 

الثاني : وقد يكون جحود البعث ينبع ويقوم بذاته ، اذ نجد من يؤمن بالله ، ولا يؤمن بالبعث (فهناك من يعترف بوجود الله ويرى دلائل وجوده قائمة بين يديه ثم لا يؤمن بالحياة الآخرة ولا الحساب ولا الجنة والنار)(
) وهذه الطائفة مستفيضة وشائعة من بين مشركي العرب في الجاهلية ولا يحسب الإيمان بالله وما لم يقرن مع الإيمان باليوم الآخر (ان الإيمان العقلي الصادق بالله عز وجل وصفاته وبكتابه ورسله وبالنشأة الآية بعد الموت يورث المؤمن ثقة مطلقة بعظيم قدرة الله ودقة حكمته وبالغ رحمته بعباده)(
) يبدو لنا من تلك المقارنة والدراسة الموضوعية أن الإيمان بالله وباليوم الآخر قد يجتمعان وقد يفترقان ربما يصدر عدم الإيمان بالبعث من الجهل بذات الله ودلائله وعدم الفهم الحقيقي تجاه واجب الوجود (فلا معنى للإيمان باليوم الآخر من غير الإيمان بالله عز وجل وبأنبيائهِ ، ولذلك كان عبثاً تجادل باليوم الآخر من كان لا يؤمن بالله تعالى لأن مثلك عندئذ مثل من يبيئ شخصاً بوصول الإنسان الي القمر واذا لم ينكر وصوله وهو يجهل الأمور البديهية التي صار اليها علم الفلك الآن)(
) يتضح لنا أن سبب الإنكار والجحود للبعث يرجع الى الجهل وعدم الإحاطة، والجدير بالذكر : أن اتباع الديانات السماوية الثلاثة: الموسوية، والعيسوية ، والإسلامية، يعترفون بالقيامة والبعث.. إلا إنها يختلفون في تفاصيلها عند مقارنة أدلتها من بينها حتى والعلماء والطوائف المسلمون من بينهم ، فمنهم من يقول بالبعث الجسدي والروحي، ومنهم بالروحي فقط، الى غير ذلك من البعث الروحي مع أدلتها.
رابعاً:  البعث روحاً وجسداً : 

    الذين لهم انتماء ديني منزل يعتقد بعملية البعث حتماً، ولكن يختلفون من بينهم في كيفيته هل بالروح والجسد، أم بالروح فقط ، أم بالجسد وحده ، ولذا على ما أشرنا اليه أن العلماء على الإطلاق تجاه البعث والإعادة ينقسمون على ثلاثة فرق:

الأول : البعث روحاً وجسداً وهو الاكثر وروداً ،وعليه جمهور العلماء وذلك ثابت بالنقل والعقل: أما بالنقل : فهو عبارة عن شيئين: الأول: القرآن فهو مليىء من الآيات التي تدل على البعث الجسماني والروحاني. فمنها قوله سبحانه {فإذا هُمْ مِنْ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ}(
) وقوله {أَيَحْسَبُ الإنسان أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3)}(
) وقوله {يَوْمَ تَشَقَّقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44)}(
) وقوله {فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أول مَرَّةٍ}(
) وقوله {كَمَا بَدَأْنَا أول خَلْقٍ نُعِيدُهُ}(
) وقوله {فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ}
 والجدير بالذكر : أن تكرير لفظ الإعادة في القرآن دليل صريح على تكوين وإعادة الإنسان مادة وروحاً بصورة لا يكون غريباً على من عرفه في الدنيا (فاحتيج الله تعالى بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى اذ كل عاقل ضرورياً أن من قدر على هذه وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز)(
) ومن جانب آخر :نرى أوامر الله ونواهيه تتعلقان بالروح والجسد ،وكذلك يتعلق التوعد في الآخرة عليهما في حق من اقترن الذنوب، وهاك آيات كثيرة في الامر والنهى تجاه الروح والجسد فقال سبحانه {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}(
) وقوله سبحانه {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ}(
) هاتان الآيتان توجبان الامر والنهي على الجسد والروح كليهما، وقوله سبحانه {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}(
) وكل ما قابل للإستلذاذ حق أن يثاب أو يعاقبه ونرى في القرآن الكريم أن البدن والجسد يعذبان في الآخرة {وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ}(
).
ب. الحديث النبوى الشريف، قال رسول الله ( (أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء اضاءة: لا يبولون، ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ، وريحهم المسك، ومجاهرهم الألوة، أزواجهم الحور العين ، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء)(
) نفى البول والتغوط، والتفل أجل الجنة  وكرامه لهم من جانب ، ومن جانب آثبات الجسد والبدن، اذ لا تصدر تلك الأمور من الروح فقط، إذا تلك صفات من مستلزمات وأعراض الجسد واثبات المشط، والرشح، والمجامر ـ عود طيب ـ الى آخر الحديث يدل بوضوح على بعث البدن مع الروح والحديث الذي رواه البخاري ومسلم (عن ابن عباس ( قال سمعت رسول الله ( يخطب على المنبر يقول: انكم ملاقو الله حفاة عراة غرلاً وفى رواية فيهما: قال قام فينا رسول الله ( بموعظة فقال يا أيها الناس أنكم تحشرون الى الله حفاةعراة غرلا (كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا أنا كنا فاعلين)(
) .

أما العقل: يؤيد ويثبت العقلُ البعثَ الروحي والجسدي، والجدير بالذكر : أن استلذاذ الروح فقط كالنائم لم يكن بمثابة كليهما؛ لأن البدن بدون الروح لا يتأثر ولا يبقى عنده  فعل، فأذن (وهناك خلافاً فلسفياً واسعاً حول الذي يحس بالألم أو بالنعم ما هو؟ الجسم المادي أو النفس أو الروح؟ أوهما معا؟ أو الجسم بالروح أو الروح بالجسم؟

النظريتان الأخيرتان تتفقان في أن أحدهما وسيلة للآخر والجسم في النظرية الأولى هو الذي يحس بالألم لسبب وجود الروح فيه)(
) يفعل الإنسان النائم ذنوباً أو خيراً ولا يكتب عليه ولا له، لأنه من فعل الروح فقط، أو يفعل المتقيظ شراً وجريمة من غير صحبة قصد.. لا يكتب عليه ؛لأنه لم يكن من تلاقي الروح والجسد، ولم يكن عن قصد وأختيار، أو يستلذ النائم أو يسافر يعثر على كنوز وأشياء نفيسة، لم تبق آثاره عندما تيقظ بل عبث، والإسلام يقدر أن الجسم والروح كلاهما يلتذان أو يتألمان مستدلاً على ذلك بالوجدان ،فكل منايرى أن جسمه هو الذي يتألم ويلتذ فضلاً عن روحه الحساسة، وعلى ما قيل واستدل به من الدليل النقلي والعقلى فلابد أن يجازي كلا الجزئين: الروح معاً وافراد أحدهما بالثواب أو بالعقاب بعيد كل البعد من حكمة الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فالمجرم يعاقب على إعدام أو اضرار بالجسم والا فالروح ليس بمستطاع له.

الثاني: البعث الروحي والمعاد الروحاني فقط:

 هو قول الفلاسفة لأن الجسم ينقطع بكل ما له في الصورة والأعراض والطبائع والغرائز (للقطع بفناء المزاج والحياة والتأليفات والهيئات..)(
) وبعبارة أخرى (لأن البدن ينعدم بصوره وأعراضه فلا يعاد ، والنفس جوهر مجرد باق لا سبيل اليه للفناء فيعود الى عالم الجردات بقطع التعليقات)(
) ويلزم من كلامهم (لأن ينعدم بصوره وأعراضه اسناد العجز الى الله عن ذلك لأن من يقدر على ايجاد العدم فكيف لا يقدر على إعادة المعدوم ، ان الفلاسفة على بعث الروح وحده لا يفنى لا من المجردات بخلاف البدن يتعرض للإنعدام والتفتيت ،فمإذا يتخلصون من مفهوم آية: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أول مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79)}(
) والجواب في الآية تتفق مع السؤال (مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) واعيد الضميرعلى العظام( يحييها) يدل دلالة واضحة على أعادة الجسماني، والروح هنا تندرج تحت مفهوم الجسم سريان الماء فى الشجر ،وقد جاء أحد هؤلاء الجاحدين منكري البعث والحياة الى النبي ( وبيده عظم حائل بال فقال يا محمد أترى أن الله يحيي هذا بعد ما رمّ قال الرسول ( (نعم ويبعثك الله ويدخلك النار)(
) يبدو لنا أن القيامة تبنى على أسس الدنيا ومن جانب آخر : قد ثبت بالدليل القوي أن البدن يتعرض  لضمّ وضغطة القبر قال رسول ( (ضم سعد في القبر ضمة فدعوت الله أن يكشف عنه)(
) والفلاسفة ليس معهم دليل ملموس يبتغى به التحقيق (ومع هذا وذلك فأى ضرر في الإيمان بالبعث والجزاء والخلود، وأيّ مخاطرة في اعتقاد أن ماجاء به الرسل من ذلك حق لاضرر في هذا ولا مخاطرة ، بل أن هذا الإيمان هو الحزم والعقل على كل حال وكما قال أبو العلاء المعري :
	قال المنجم والطبيب كلاهما         ان صح قولكما فليس بضائرى     .
	
	لا تحشر الأجساد قلت اليكما       أو صح قولى فالخسار عليكما)(
) .


(وليس دليل وتأويل سائغ حول نفي بعث وحشر الأجساد) ، وحاول المتكلمون في إثبات جوهر الفرد وهو الأجسام الصغار الجزء لا يتجرأ ((قلنا نعم في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة مثل الهيولي والصورة المادي الى قدم العالم ونفي حشر الأجساد))(
) ونذكر للفلاسفة ومن سلك مسلكها اثنين من الحديث :
1ـ قال رسول الله ( (لايكلم أحد في سبيل الله ـ والله أعلم بمن في سبيله ـ الا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً اللون لون الدم والريح ريح وريابه )(
) .

2 - ( إن رجلا كان مع رسول الله ( محرماً فوقصته ناقته فقال رسول ( إغسلوه بماء وسدرة عفنوه في تبوين ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعث يوم القيامة ملبياً)(
) من أين الدم والكلم، والمسك ، والتلبية ، وأين الروح وهي من المجردات، والمذكورات في الحديث من مستلزمات الأجساد والأبدان ومن جانب آخر: أن أسماء بعض نعيم الجنة جاءت ذكرها فى القرآن من الأنهار... تقضي الجسمية والمادية، ولو أمعنا النظر من الآية التي تتلى وتملى فكيف تشرح الأحوال التي يمر بها الإنسان من الدنيا والبرزخ والمعاد تكفينا لحشر الأجساد ( ياأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نقطة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لتبين لكم ونقر في الأرحام مانشاء الى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكى لايعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شئ قدير، وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور)(
) من أول الآية الى آخرها تتكلم مع الجسم ليس الاّ ، وبديهي أن الروح في ضمن الجسد( فقوله من في القبور يدل على حشر الأجسام، لأن القبور تدفن فيها الأجسام لا الأرواح)(
).

الثالث: البعث الجسمانى فقط تذهب تلك الطائفة الى جسدية النفس ( لأن النفس جسم لطيف سار في البدن سريان النار في الفحم، والماء فى الورد، والزيت في الزيتون وهو قول الجمهور علماء الكلام وعامة الفقهاء الجسمانى دون الروحانى، وأهل الحديث، وقال الرازى: أن المعاد الجسمانى دون الروحانى هو قول أكثر أهل الإسلام)(
) ومن يؤمن بجسمية النفس لايكفر عند قائل ذلك القول( وننبه للمرة الثانية الى أن الإيمان بأن النفس جسم، وليست جوهراً مجرداً عن المادة لايجيب بذاته الكفر، الا إذا رجع الى الإعتقاد بأن المادة هى كل شئ ولاشئ وراءها كما يعتقد الماديون)(
) لايشبه وجود الإنسان وحياته جوهراً من كل الوجوه ينبغى تميز الأرض التي يحاسب ويبعث عليها الإنسان عن الأرض التي صرف عليها حياته ( فالإنسان بعد موته وجودان: الوجود الأول يمتد من ساعة موته الأول الى قيام الساعة وهذا هو البرزخ الوجود الثاني : يوم البعث الذي تبدل فيه السماء غير السماء والأرض غير الأرض ويحاسب الجميع في هذا اليوم دون إستثناء )(
) . 
خامساً الغاية من البعث:
     يُظهَر ويرفع البعثُ والإعادة الغشاوة والحجزأمدتها الذنوب على إحساسات الإنسان بعد الوصول الى المصير الحتمى من نعيم أو عذاب ،وبهذا البعث يفتح مدخل الى مواقف جديدة من حياة الإنسان، قبل تحديد مصيره بالجنة أو بالنار ( ليلقوا مصيرهم من نعيم أو عذاب هذا الديانات تجعل البعث مدخلا الى مواقف أخرى كثيرة يقفها الناس قبل أن يصاربهم إلى الجنة أو النار، وقبل أن يقر بهم القرار فى النعيم أو العذاب)(
) يرجع البعث وثمرته على الإنسان المؤمن في الآخرة بالخير ، على الكافر بالخسارة والبشر ، الاّ أن  الإنسان المسلم بكل شرائحه يود ذكر البعث والمواقف التى تليه ،ويطمئن نفسياً وأخلاقياً وسلوكياً ،لأنه عاش في ظلال آية {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116)}(
) أو {أَيَحْسَبُ الإنسان أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36)}(
) فإذن يبدو من منطلق القرآن ولابد أن يأتى يوم ليسأل الإنسان مافعل ،وبذلك يميز الطيب عن الخبيث، والسعيد عن الشقى، ويمر الإنسان في القيامة بمواقف ورد ذكرها في الكتاب والسنة:

الأول: الميزان (وهو تقدير الأعمال بميزان)(
) وقد ورد ذكره في القرآن والسنة اما القرآن: {وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ}(
) أو {فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7)}.

{وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8)}(
) وقوله سبحانه {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآياتنَا يَظْلِمُونَ (9)}(
) وهذه الآيات تدل على وجود الميزان، وأنه يأتى موقف خاص لوزن الأعمال بميزان العدل الالهى الذي يحدد المصير، وأما الحديث (وروى عن سلمان السموات رضى الله عنه أنه قال: توضع الميزان يوم القيامة فلو وضعت فيهن الأرض لوسعتهن فتقول الملائكة : ياربنا ما هذا ؟ فيقول زن أو أوزن به لمن شئت من خلقى فتقول الملائكة عند ذلك: ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وقال ابن عباس رضى الله عنه توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان)(
) أو الحديث الذي رواه أنس قال : سألت النبى(صلى الله عليه وسلم) يشفع لى يوم القيامة.

فقال : أنا فاعل قلت يارسول الله فاين أطلبك؟ قال أطلبنى أول ماتطلبنى على الصراط قلت وإن لم ألقك عل الصراط؟ قال فاطلبنى عند الميزان قلت فأن لم القك عند الميزان قال: فأطلبنى عند الحوض فإنى لا أخطى هذه المواطن الثلاثة)(
) . 

الثاني : الصراط( وهو الجسر الممدود على ظهر جهنم أدق من الشعرة وأحد من  السيف يعبره أهل الجنة وتذل  به أقدام أهل النار)(
) الصراط أحد المواقف والعوامل التي تغربل أعمال الناس وتحسم وتحدد مصيرهم: إما الى الجنة وإما الى النار ، قال سبحانه {فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ}(
) والدليل من السنة: عن أبى هريرة عن النبى(صلى الله عليه وسلم) ( يضرب الصراط بين ظهرانى جهنم فأكون أول من يجوز من الصراط بأمته ولا يتكلم أحد يومئذ الا الرسل وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم)(
) إن المعتزلة أنكروه مستدلين بأنه لايمكن مرورهم، فمنهم فريق سال، ومنهم فريق هالك بالوقوع في جهنم)(
) بديهى ومن الإنسان يفوز بدرجة ممتازة بحسب ثروت وثمرته ، ومنه متوسط ،ومنه خائب وساقط في الإختبار، ويجتاز المؤمنون الصراط ونورهم يسعى بين أيديهم لاتذل أقدامهم {يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12)}(
) والجدير بالذكر : أن الصراط ورد في الكتاب والسنة بوضوح ،ولاغموض فيه ،ويجب الإيمان به لقوله تعالى {فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ}(
) ونحن نقف على الأدلة النقلية في إثباتهها؛ لأن الأدلة العقلية لايستقل بها هناك.

الثالث: الكتاب ، ومما يجب الإعتقاد به وأن المكلف من الجن والإنس سعيده وشقيه يعطى ويؤتى كتاب وصحف أعمال لايغادر صغيرة ولا كبيره الاأحصاها، وحقيقة الكتاب هو( المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم يؤتى للمؤمنين بأيمانهم والكفار بشمائلهم وراء ظهورهم)
 وهذا التعريف ينبع من الكتاب والسنة، والدليل من القرآن قوله سبحانه {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21)}(
) لكن الطائفة والفرقة الكافرة والضالة تؤتى كتابه بشماله {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ}(
) والدليل من السنة تثبت  الكتاب وكيفية أخذه هو ( عن أبى سعيد الأشعرى عن النبي(صلى الله عليه وسلم) قال : يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال وأما الثالثة فتطاير الكتب يميناً وشمالاً)(
) وبحسب ظواهر الأحاديث الصريحة لكل فرد صحيفة واحدة يوم القيامة ملئت إما من الخير البحث،أو من الشر البحت أو من كليهما ويقرأه كل إنسان سواء كان أمياً أو غيره.

الرابع : الشفاعة وهو ثابت وفى صلاحية الرسل والأخيار، والشفاعة لغة هو( الإنضمام الى أخر ناصراً له وسائلا عنه)(
) يتوسط بين اثنين، وشرعاً يشفع الأنبياء والصحابة  والعلماء العاملين والأولياء، ويفرض سؤال نفسه ويقول:يشفع لمن؟ وكم هى مراتب الشفاعة؟ على الأغلب تكون بحق من ارتكب  الكبائر( يشفع - أى الأنبياء وغيره في أهل الكبائر على قدر مقامهم عند الله تعالى، ولا يشفع منهم الا بإذن من الله تعالى)(
) أو قوله سبحانه {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ}(
) والجدير بالذكر : نجدآيات وأحاديث عدة حول شرعية الشفا عة وفضلها وضرورتها، والدليل من الآية {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}(
) والدليل من السنة (شفاعتى لأهل الكبائر من أمتي) ومما ينبغى أن يعلم أنه ليست الشفاعة محصورة على أهل الكبائر فقط بل لها مراتب وفوائد جمة:  ومنها إدخال قوم الجنة بغير حساب، ومنها: فيمن استحق دخول النار فلا يدخلها ،ومنها: في علماء الأمة للتجاوز عن تقصيرهم، ومنها: في تخفيف العذاب عمن خلد في النار ومنها: شفاعته في اخراج الموحدين من النار، ومنها شفاعته في زيادة درجات الجنة لأهلها، ومنها الشفاعة لأهل الكبائر وغيرهم)(
) يبدو لنا مماسبق أن الشفاعة تحوي نتائج عدة يفتقر اليهابر الأمة وفاجرها لشطب والمسامحة من الذنوب أو لعلو الدرجة ، علمنا مما سبق وعليه سار أهل السنة والجماعة أن  الشفاعة ثابتة ،وتستخدم في المواقف التي ابتلي الناس فيها ويتوقع التلطف والترحم من لطف الله ورحمته وتلك لمهمتين: الأول :إرضاء قلوب العباد جاهدوا وكدّوا أنفسهم في سبيل مولاهم بأن يستريحوا وهذا يفهم من حديث( يشفع يوم القيامةثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء )(
) ومن ذلك قوله(صلى الله عليه وسلم) ( ثم يضرب الجسرعلى جهنم وتحل الشفاعة ويقولون سلم سلم)(
) ترى عباداً ماتوا أو في قيد الحياة سجلوا وأخروا مطالبهم وسؤالهم ليوم لاينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم. الثاني: إرضاء أناس اقترفوا ذنوباً كبيرة لا عداد لها ،وهذا مفهوم أحاديث عدة تثبت الشفاعة( شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى)(
) والشفاعة تستخدم تجاه الذنوب الكبيرة التي ورد اسمها( كبيرة التي تشعر بقلة الإكتراث بالدين، وقبل التي توعد عليها الشارع بخصوصها وقيل: الشرك، والقذف، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر،وأكل مال اليتيم،والعقوق والإلحادفي الحرم،وقد يراد أكل الربا والسرقة وشرب الخمر)(
) وهذا بالنسبة الى رحمة الله وعفوه قطرةٌُ من اليمّ وحفنةٌ تراب من الأرض  ،وأنكرت المعتزلة الأمر، وتمسكت في مدعاها بظواهر آيات{وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ}(
) .

 وقوله {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48)}(
) وقوله {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ}(
) وقوله {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ}(
) . وقوله {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ}(
) هذه الآيات وردت لنفى عموميات الشفاعة ويجاب من قبل أهل السنة والجماعة (بعد تسليم عموم الأزمان وألأحوال التخصيص بالكبائر جمعاً بين الأدلة على أن الظلم المنطلق هو الكفر ونفى النار لاينفى الشفع)(
) ولذا نقول إن صفة الظلم إذا ورد مطلقاً، ووجه بها على شخص معهود كفره يراد به الكفر ليس الاّ، على سبيل التمثيل استخدم الظلم تجاه فرعون {وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}(
) لم يبق سبيل للإنكار مادام بين الشافع والمشفوع له صفة دينية وجمعتهما مِلّة واحدة، لكن إذا انقطعت تلك النسبة والصلة والعلاقة الإعتقادية لاتجوز الشفاعة آنذاك، بل يوضع حاجز بينهما ولو كانا أبوين أو أخوين  أو000 او00 وعلى ماقيل نص {يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أهلكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ}(
) إذا نسى الولد سيرة أبيه لم يسرع ولم ينفع به نسبه،أى إذا وقع الابن في غير ملّة أبيه (وقد كان إهمال الولد مسبباً لانقطاع نسبه، فإن أولاد الصالحين صالحون إن أصلحوا والا فليسوا بأولادهم)(
) فإذا بدا لنا الشفاعة لاتجوز لأهل الكفر في القيامة، حتى ولو بجنبك كافر مات لم يجز لك أن تدعو له أو تصلى عليه (ولاتصلى عليهم ولاتقم على قبرهم)(
).
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(�)  الهاشمي : د.محمد عادل ، الإنسان في الأدب الإسلامي ،ص527.


(�) سورة الملك ، الآية:5.


(�) سورة السجدة ،الآية:7.


(�) سورة الأنعام ،الآية 95-99.


(�) سورة النمل ، الآية:18.


(�) سورة النساء،الآية:27.


(�)  البوطي : د.محمد سعيد رمضان ،منهج الحضارة الإنسانية في القرآن،ص175_176.


(�)لهاشمي : محمد عادل ا،الإنسان في الأدب الإسلامي،ص315.


(�) سورة الفجر،الآية :6-13.


(�) سورة المائدة ،الآية :78.


(�)  البوطي : د.محمدسعيد رمضان ، فقه السيرة،ص203-204.


(�) محمود الجومرد، إنسان الحضارة،ص113.


(�) سيد قطب ،في ظلال القرآن،ج الرابع،ص477-481.


(�)  الندوي : أبو الحسن ، مإذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ،بيروت ،الطبعة السادسة،ص165.


(�)  الآلوسي : د.حسام ،الفلسفة والإنسان ،ص144.


(�)الآلوسي : د.حسام ،الفلسفة والإنسان  ، ص141.


(�)  المدرسي : محمد تقي ،الفكر الإسلامي مواجهة حضارية،132.


(�) د.محسن عبدالحميد، الإسلام و التنمية الإجتماعية، ص33.


(�) المدرسي : محمد تقي ، الفكر الإسلامي مواجهة حضارية،ص 436.


(�) سورة البقرة، الآية 26.	


(�) سورة البقرة، الآية 29.


(�) د.محسن عبدالحميد، الإسلام و التنمية الإجتماعية، ص34. وينظر الى الإنسان في القرآن الكريم الاستاذ عباس محمود العقاد.


(�) سورة الأنفال، الآية 58.


(�) سورة الرعد، الآية 12.


(�)  المدرسي :محمد تفى ،الفكر الإسلامي،ص 432.


(�) سورة آل عمران،الآية: 159.


(�)صحيح البخاري 1/435 ، الرقم 1233 ، كتاب الجنائز ، باب رثّ النبي السعد بن خولة .


(�) فهمي الإمام ، الحلول العرجاء ،التربية الإسلامية ،مجلة شهرية، العدد الثامن.


(�) الشعراني : الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية ،حققه و قدم له :طه عبدالباقي سرور ،السيدمحمد عبد الشافعي ، ص161.


(�) سورة الرحمن ،الآية:19.


(�) ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج السادس ،ص52.


(�) سورة الفرقان ،الآية:53.


(�) سورة المؤمنون،الآية:100.


(�)  الخطيب : عبد الكريم ،الله والإنسان، ص311.


(�) ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج الرابع ،ص 201.


(�) سورة المؤمنون ،الآية:100.


(�)  سنن الترمزي 4/568 ، الرقم 2334 كتاب الزوهد ،باب ما جاء في قصر الأمر ، عن أنس بن مالك .


(�)صحيح البخاري 1/1461 ، الرقم 3757 ، كتاب المغازي ، باب دعاء النبي على كفار قريش . 


(�)  البوطي : د.محمد سعيد رمضان ،فقه السيرة ،ص176.


(�)  مستدرك على الصحيحين 1/26 الرقم 1372 عن عثمان بن عفان .


(�) صحيح مسلم ، 1/1120، الرقم 121 ، كتاب الإيمان ، باب الإسلام يهدم ما قبله ،  عن عمرو بن عاص.


(�) سورة إبراهيم ،الآية:27.


(�) مصنف عبدالرزاق . ت:211هـ ،  3/568 ، الرقم 6703 ، المكتب الإسلامي بيروت – سنة1403هـ ، ط2  ، تحقيق: حبيب الرحمان الأعظمي .


(�)  السيوطي :جلال الدين ،شرح الصدور بشرح أحوال الموتى والقبور،ص 254.


(�) مسند الإيمام أحمد 3/114 ، الرقم 12144.


(�) السيوطي : شرح الصدور،ص258 .


(�)  الشعراني : عبدالوهاب ،مختصر تذكره الإمام القرطبي ،طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ،1349هـ، ص44.


(�) سورة فاطر ،الآية :22.


(�)  النسفي : نجم الدين ، العقائد النسفية ،ص177-178.


(�) سورة غافر، الآية :46.


(�) البالكي: الألطاف الإلهية شرح درر الجلالية، ج الثاني،ص44  . 


(�)  البالكي: الألطاف الإلهية شرح درر الجلالية.، ص450.


(�)سنن إبن ماجة 2/1426 ، الرقم 4268 ، كتاب الزهد ، باب ذكر القبر  .


(�)  سورة طه ، الآية 129 .


(�)  الشرباصي : أحمد ،يسألونك في الدين والحياة ، ج الثالث دار الجيل، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، يناير 1977م ، ص409-410.


(�)الشرباصي : أحمد ،يسألونك في الدين والحياة ، ج الثالث ، ص410.


(�) البالكي: الألطاف الإلهية شرح درر الجلالية ،ج الثاني ،ص147.


(�) سورة المؤمنون ، الآية:100.


(�) ابن كثير :  تفسير القرآن العظيم، ج الرابع ، ص201-202.


(�)  الخطيب : عبد الكريم ،الله والإنسان،ص315.


(�) سورة إبراهيم ،الآية:27.


(�) مسند الشهاب ، 2/302 ، الرقم 1410 ، الباب الثالث عشرة عن عمار .


(�)  الشرباصي : د.أحمد ،يسألونك في الحياة والدين ،ج الثالث،ص 419-420.


(�)  صحيح البخاري 1/470 ، الرقم 1329 ، كتاب الزكاة ، باب ما ينهى عن سب الاموات . 


(�) سورة ق،الآية:17-18.


(�)  الغزالي : أبي حامد ،مكاشفة القلوب،الطبعة الأولى ،بغداد ،مكتبة شرق الجديد،ص129.


(�) سورة الماعون،الآية:5.


(�) سورة البقرة ،الآية:264.


(�) صحيح مسلم 4/2289 ، الرقم 2985 ، كتاب الزهد ، باب من أشرك بالله .                                                                                                                


(�) العسقلاني : علي ، الاستعداد ليوم الميعاد ،دار التربية للطباعة والنشر ، المتوفي 773 -852 هـ،ص80 -81.


(�)  صحيح البخاري 4/22970 ، الرقم 3002 ، كتاب الزهد والرقائق ، باب النهي عن المدح .


(�)  السيوطي : جلال الدين ،شرح الصدور ، ص 365 ، رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر .


(�)السيوطي : جلال الدين ،شرح الصدور ، ص 364 .


(�)  النووي : أبي زكريا يحيى بن شرف ، رياض الصالحين ، ص 386 ، رواه أبو داود عن عثمان بن عفان .


(�)  مستدرك على صحيحين 1/26 ، الرقم 1372 ، عن عثمان بن عفان .


(�)  الشاوي : د. محمد سمير ، كبرى الحقائق الجلية في العقيدة الإسلامية ، ص125.


(�) سورة الزمر الآية: 68.


(�) سورة الرحمن الآية: 26.


(�) سورة الغافر، الآية: 16.


(�) سورة المؤمنون، الآية: 100.


(�)  القرطبي : مختصر تذكرة الإمام ، للشيخ عبد الوهاب الشعراني، ص 48.


(�)صحيح مسلم 3/1254 ، الرقم 1004 كتاب الوصية ، باب أصول الصدقات عن الميت


(�) صحيح إبن خزيمة .ت: 311 هـ  ، 4/122 ، الرقم 249 ، كتاب الزكاة ، باب أجر الصدقة ، المكتب الاسلامي بيروت ، سنة 1390هـ ، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي  .


(�)  الشرباصي: د. أحمد ، يسألونك في الدين والحياة، ج الثالث . ص 411





(1) سورة الحشر ، الآية: 10.


(2) صحيح المسلم بشرح الإمام النووي، ج الرابع، ص 477 رواه مسلم عن إبن عباس .


(3) م.ن ، ج الرابع، ص291، باب الإستئذان،الحديث:107 


(4) سورة الرحمن، الآية : 25.


(�) النووي: ابو زكريا يحيى بن شرف ، رياض الصالحين، ص506 .


(�) كشف الخفى 2/320 ، رقم الحديث 2460 .


(�) المعجم الأوسط للطبراني 40/97 ، الرقم 3700 دار الحرمين ، سنة 1415هـ ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ، عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني  .


(�) سورة الرحمن،  الآية 169.


(�) سورة النساء الآية 69.


(�) عمرو خالد، حتى تغيروا ما بأنفسهم، ص125 ، 124 رواه الترمذي 2416.


(�) م.ن، ص 125.


(�)القلمونى : أبي ذر ، ففروا الى الله ، المكتبة القيمة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الرابعة 1422هـ،ص178 . رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود.


(�) عبد الله ناصح علوان، تربية الأولاد فى الإسلام، ج الثاني ، ص 456 .


(�) الغزالي:  أبي حامد ، إحياء علوم الدين ، ج الخامس ، ص126 . 


(�) عبد الرزاق نوفل ، يوم القيامة مطبعة دار الشعب، القاهرة 1969م، ص 60-62.


(�) وحيد الدين خان، الإسلام يتحدى، ط الرابعة 1973 ، ص 74 73 ينظر الى (أصول الدين الإسلامي)، للدكتور رشدي عليان، والدكتور قحطان عبدالرحمن الدوري، ص364.


(�) سورة سبأ، الآية: 12.


(�) سورة النبأ، الآية: 36.


(�) سورة التكاثر، الآية 2 .


(�) المنذري :عبد العظيم ، الترغيب الترهيب، ج الثالث، ص 578.


(�)صحيح البخاري 5/2146 ، الرقم 5347 ، كتاب المرضى باب النهي المريض تمنى الموت.


(�)  النورسي بديع الزمان سعيد ، زهرة النور، ترجمه احسان قاسم الصالحي، مطبعة العاني، بغداد الطبعة الأولى، 1404هـ- 1984 ، ص 54.


(�) سوة يوسف الآية: 87.


(�) سورة يوسف الآية 101.


(�) صحيح البخاري 5/2358 ، الرقم 6053 ،كتاب الرقاق ، باب قول النبي ما كان في الدنيا .


(�)  مستند الإمام أحمد 301 ، رقم 2744 ، من نبي عباس . 


(�) سورة الذاريات، الآية:56.


(�)  القرضاوي :د. يوسف ، الإيمان والحياة، ص 254.


(�) سورة الزخرف الآية 72.


(�)  الإصفهاني :العلامة الراغب ، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داودي، ص 132.


(�)  الرازي : محمد بن أبى بكر عبد القادر ، مختار الصحاح، ص 56.


(�) سورة النحل ، الآية 36.


(�) سورة الحج، الآية 7.


(�) الإصفهاني :العلامة الراغب ، مفردات ألفاظ القرآن ، ص 132.


(�)  م.ن ،ص133


(�) سورة البقرة، الآية 8.


(�) سورة المجادلة ، الآية 22.


(�) سورة النساء الآية 136.


(�) صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، ج الثاني ، ص16، رقم الحديث93


(�)  الشاوي : د. محمد سمير ، كبرى الحقائق الجلية فى العقيدة الإسلامية، ص 250 – 251 .


(�)   م.ن، ص251


(�) التفتازاني:  شرح المقاصد، ج، ص 338.


(�) سورة ق الآية : 18.


(�) ول ديورانت، قصة الفلسفة، ترجمة د. محمد فتح الله المشعشع، ص 234.


(�) د. رشدي عليان ، د. قحطان عبدالرحمن الدوري أصول الدين الإسلامي ص 337.


(�)  المدرسي : محمد تقي ، الفكر الإسلامي مواجهة حضارية ص 332.


(�)  البالكي : الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلالية، ج الثاني ص 148.


(�) جون كلوفرمون سما ، ترجمة: د. الدمراش عبد المجيد السرحان علق عليه وراجعه: د. محمد جمال الدين الفندي الله يتجلى في عصر العالم الناشر مؤسسة الحلبي وشركائه للنشر والتوزيع ص 14.


(�)  الخطيب : عبدالكريم ، الله والإنسان ص 243.


(�) جون كلوفرسما، ترجمة د. الدمرداش عبدالحميد السرحان، الله يتجلى في عصر العالم ، ص 132.


(�) سورة الجاثية، الآية: 24.


(�) د. محمد يوسف موسى، الإسلام وحاجة الإنسانية اليه، دار الفكر العربي، 1380هـ- 1961م ، ص138.


(�) د. محمد يوسف موسى، الإسلام وحاجة الإنسانية اليه ،ص 138.


(�)  الخطيب : عبدالكريم ، الله والإنسان ص 243- 244.


(�)  البوطي : د. محمد سعيد رمضان ، هذا هو الإسلام مدخل الى فهم الجذور ، ص 153.


(�) د. رشدي علياند. عبدالرحمن الدوري أصول الدين الإسلامي ، ص 360.


(�) سورة يس الآية 51


(�) سورة القيامة ،الآية:3   


(�) سورة ق، الآية: 44  


(�) سورة الإسراء، الآية:51  


(�) سورة الأنبياء، الآية: 104  


(�)  سورة فاطر ، الآية :9 


(�) د. رشدي عليان، د.قحطان عبدالرحمن الدوري، أصول الدين الإسلامي ،ص 375.


(�) سورة البقرة، الآية: 43


(�) سورة الحج، الآية: 78


(�)سورة المائدة: الآية: 90 


(�) سورة سبأ، الآية : 12


(�) صحيح البخاري 3/210 ، رقم 3149 ، عن أبي هريرة .


(�)  السفاريني : محمد بن أحمد الأثرى الحنبلي، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية.


(�)  المدرسي : محمد تقي ، الفكر الإسلامي موجهة حضارية ص 337.


(�) التفتازاني : شرح المقاصد ص 747


(�)  د. رشدي عليان قحطان عبدالرحمن الدوري، أصول الدين الإسلامي ص 374


(�)  سورة يس الآية : 79


(�) القرطبي: الجامع الأحكام القرن مؤسسة التاريخ العربي بيروت 1405 ه 1985 م ج الخامس عشرة ص 57 


(�) المستدرك على الصحيحين 3/228 ، رقم 4924 ، باب ذكر مناقب يعد بن معاذ ، وقال هذا الحديث صحيح الاستئناء . 


(�) د. يوسف موسى، الإسلام وحاجة الإنسانية اليه ،ص 139.


(�)  التفتازاني : سعد الدين ، شرح العقائد ، ص 45.


(�)  سنن الكبرى 3/20، الرقم 4355 ، عن أبي هريرة (رضي الله عنه). القرطبي : التذكرة ، دار الحديث القاهرة، تحقيق: عصام الدين الصبابطى، ص 158 ، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.


(�) صحيح البخاري 1/426 ،الرقم 1207 ، كتاب الجنائز ، باب المنوط للميت .


(�) سورة الحج الآية 5


(�)  السعدي :د. عبدالملك عبدالرحمن شرح النسفية في العقيدة الإسلامية الطبعة الأولى 1988 بغداد - شارع المتنبي ص134 


(�) محمد جواد المغنية، فلسفة المبدأ والمعاد، الطبعة الأولى 1962 منشورات المكتبة الأهلية بيروت لبنا ص 128


(�)محمد جواد المغنية، فلسفة المبدأ والمعاد. ص 128


(�) م.ن ، ص 138


(�)  الخطيب : عبدالكريم ، الله والإنسان ص 321.


(�) سورة المؤمنون ، الآية 115.


(�) سورة القيامة ، الآية 36.


(�)  السعدي : عبدالرحمن ، شرح النسفية في العقيدة الإسلامية ص 135.


(�) سورة الأعراف، الآية 7 .


(�) سورة القارعة ، الآية  8 -9.


(�) سورة المؤمنون ، الآية 102 – 103.


(�)  القرطبي : التفسير ، ج7 ، ص166 ،  وأمور الآخرة ، ص 273.


(�) سنن الترمزي 54/62 ، الرقم 2433 ، كتاب الرقائق ، باب ماجاء من شأن الصراط  .


(�)  السعدي : د. عبدالملك عبدالرحمن ، شرح العقائد النسفية في العقيدة الإسلامية، ص 141.


(�) سورة النحل ،الآية: 23.


(�) الشيخ منصور على ناصف، التاج ، ج الخامس 377 378.


(�) سورة يس ،الآية: 66.


(�)  الشاوي: د. محمد سمير كبرى الحقائق الجلية في العقيدة الإسلامية ص 273.


(�) الأنصارى: أبو عبدالله محمد بن أحمد ،الجامع لأحكام القرآن ، ج الخامس ص 50.


(�)   التفتازاني : سعدالدين ، شرح العقائد النسفية ،ص 185.


(�) سورة الحاقة، الآية21.


(�)القرطبي: التذكرة 219 روى هذا الحديث الإمام الترمذي عن أبي سعيد الأشعري .


(�)الإصفهاني : الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 457.


(�)  الشاوي : د. محمد سمير، كبرى الحقائق الجلية في العقيدة الإسلامية ،ص 260.


(�) سورة البقرة، الآية 255.


(�) سورة محمد ،الآية 19.


(�)  الداجوي : حمدالله ،البصائر، ص 375 ،رواه ابن منيع.


(�)  الشاوي : د. محمد سمير ، كبرى حقائق في العقيدة الإسلامية ، ص 260.


(�) سنن إبن ماجة 2/1443 ، الرقم 4313 ، عن عثمان بن عفان ، كتاب الزهد ، باب ذكر الشفاعة ، 1419هـ - 1999م، ص 374.


(�) صحيح مسلم 1/169 ، الرقم 183 ، كتاب الإيمان ، باب معرفة طريقة الروغية .


(�)سنن أبي داود 4/236 ، رقم 4739 ، كتاب الديّات ، باب في الشفاعة.


(�)  التفتازاني : مسعود بن عمر شرح المقاصد ، ج الثالث، ص 402. 


(�) سورة البقرة ، الآية 48.


(�) سورة البقرة ،الآية 270.


(�) سورة المدثر، الآية 48.


(�) سورة البقرة ،الآية 354.


(�) سورة آل عمران ، الآية 192 .


(�)التفتازاني : سعد الدين بن مسعود بن عمر ، شرح المقاصد، ج، ص 398.


(�) سورة الأحقاف، الآية 10.


(�) سورة هود، الآية 46.


(�)  الهيتمي : شهاب الدين أحمد بن حجر النعمة الكبرى على العالم ، وقف الإخلاص ، أستانبول 1415هـ 1995 م ص 7.


(�) سورة التوبة ،الآية 84 .
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